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Abstract: 

This explanatory research deals with an important addition from the investigations of interpretive semantics, 

which is a statement of the importance of the significance of the words on the hidden meanings, and their 

impact on enriching the Qur’anic meanings. A methodology based on a preface, and two sections, under each 

demanded topic, the preamble specializes in the original aspect, in terms of defining semantics, clarifying its 

divisions. In clarifying the connotations of the words on the hidden meanings, And the sponsored signs 

deduced from them, whether through the phrase or sign, or the operative and the concept, or in terms of 

metonymy and statement, exposure, waving and allusion, gesture and suggestion, warning, and symbol. What 

God opened for researchers, until the research reached the climax of completeness, and settled on its market, 

then followed by a conclusion containing the most prominent results, and appended to an index in which the 

most important sources and references on which the research relied. 
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 دَلالةُ الألفاظِ على المعاني الَخفيَّةِ، وأثرُها في إثراءِ المعاني القرآنيَّة ـ دِراسةٌ تأصيلِيَّةٌ تطبيقيَّةٌ 

 ( وتأويلها ـ أُنموذجاً()آيات رؤيا يوسف)

 2الزميلي  إبراهيم، أ.د. زكريا 1أ . حافظ تكريم حافظ البطة 

 1,2 غزة-الجامعة الإسلامية -كلية أصول الدين-قسم التفسير وعلوم القرآن

 الملخص: 
  دلالة الالفاظ بيان أهمية  وهو  التفسيييرإ،    لالةعلم الد    مباحث  نم    ة  مه  مُ  بحث التفسيييرإ إفييافة  ال  اهذ  تناولُي

، وأثرُها في إثراء المعاني القرآنية، وسييلا الباحنان  المنه   الويييفي  الاسييتقراتي الاسييتنبا ي،  ةفي  على المعاني الخ  
يا العلمي والت طبيا العملي، وقد بُني أُه هذا البحث التفسييرإ على منهٍيةا قاتمةا   ةُ بين التصيي  وقد جمعت  الدِّراسي 

بحث مطالب، اختص  التمهيد بالٍانب التصيييلي، من حيث تعري  علم الد لالة، وبيان  على تمهيد، ومبحنين، تحت كاِّ م
، وتصويلها لتكون  أُنموذجاً، في ()الباحنان  آيات رؤيا يوسيي   اختار   أقسييامها، أم ا الٍانب التطبيقي في الدراسيية فقد

المسيييتنبطة منها، سيييواء كان ذلا عن  ريا العبار  أو    عيةبيان دلالات الألفاظ على المعاني الخفي ة، والإشيييارات المر
الإشيييار ، أو المنطوا والمفهوأ، أو من نياحيية الك نيايية والتايييريض، والتعريح، والتلويض والتلميض، والإيمياء والإيحياء،  

لخفي ة، إفيافة إل   والتنبيه، والرمز، وقد قامت الدِّراسية التطبيقية على اسيتقراء كتب التفسيير المعنية بابراز الد لالات ا
ما فتض الله به على الباحنين، حت  بلغ البحث ذرو  التماأ، واسييتوعلى على سييوقه، ثم أُتبا بخاتمة مةييتملة على أبرز  

 النتات ، وأُلحا بفهره ذُكر فيه أهمِّ الماادر والمراجا التي اعتمد عليها البحث.
 
 ـ كناية ـ تعريض.: دلالة ـ  إشارة ـ  الخفيَّة ـ  إيماء كلمات مفتاحية   

 

 

 

 

 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.33976/IUGJIS.31.3/2023/9


رآنيَّةفيَّةِ، وأثر ها في إثراءِ المعاني الألفاظِ على المعاني الخَ  ة  دَلال   أ . د. زكريا إبراهيم الزميلي ، أ. حافظ تكريم حافظ البطة      الق 
 ( نموذجا  وتأويلها ـ أ   () ) آيات رؤيا يوسف دِراسةٌ تأصيلِيَّةٌ تطبيقيَّةٌ  

   

 

203 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 

 

مةال     :مقدِ 
الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الذي امتن علينا بنعمة القرآن والذي كشف لعلمائنا وباحثينا أسرار الوحي والبيان، والصلاة  

 إلى يوم الدين؛ وبعد: والسلام على رافع لواء الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته
، واستخراج ما فيها من المعاني الخفيَّة، أمرٌ ممتعٌ من سور القرآن المئين فإنَّ الوقوف مع آيات كريمات من سورة عظيمة
راسةو ، ه، وت ؤثر ه، وتنافس فيهمستحسنٌ؛ لأنَّ النفوس موكولةٌ بكل ِّ خفي ٍّ غريبٍّ تستحسن   ا  ؛ لأنَّهعريقٌ مسلكٌ رفيعٌ، ومهيعٌ  هذه الد ِّ

يمَ ولا ط مأنينةَ إلا بتدب  ن نَّه لا حياةَ للقلوب، ولافإ  ؛في القرآن ة العميقة، ذات المغازي الشريفةتعلق بالمعاني الخفيَّ ت ر كتاب رب ِّها  عِّ
 .(1)ةوتَفه م معانيه الظاهرة والخفيَّ 

،  المتأملو  ة وأثرها فيه لمفهوم دلالات الألفاظ القرآنية على المعاني الخفيَّ  لة القيام ببحث ي ؤصيتبيَّن له أهميَّ أدنى تأملٍّ
؛ لذلك فإنَّ علم دلالات الألفاظ على المعاني الخفيَّة ي عَد  من أجل ِّ  الباطنية الرديئةالمعاني ، بعيداً عن أصيلًا شرعياً في التفسير، ت

، وهو القرآن العظيمبعلوم القرآن وأصول التفسير، وأعظمها منزلةً، وأعلاها قدراً؛ لتعل قه   .أعظم كتابٍّ
فائدةً جليلةً،   ودفَّتيها  ها وبين جنباتهاأنَّه لا تخلو آيةٌ من آياته الكريمة إلا وتحمل في طيَّاتبدب ِّر للقرآن الكريم يلحظ توالم 
فَ و ، ، أو تشريعاً سماوياً أصيلاً ذكيةً، أو معنىً خفي اً  جميلةً، أو إشارةً  ليغةً، أو لطيفةً بديعةً، أو نكتةً أو حكمةً ب التي إن ظهر وك شِّ
نبئ بأنَّ علم الدلالة القرآني عظيم كل  ذلك ي  ، وحل ِّهاوسبباً ناجحاً في تشخيص مشكلات الأ مَّة وبلسماً ناجعاً،  ،علاجاً شافياً  كان

يَّما دلالة الألفاظ على ما وراء المعاني الخفيَّة، وهو ما ي عرف الفائدة، رفيع المكانة، جليل القدر، عميق الخفايا، دقيق الأسرار، لا سِّ 
، سمَّيناه   المعاني، وهذا من أوجه إعجاز القرآن؛ لذا فقد عقدنا العزم باسم: م خبَّآت على الإدلاء في هذا الموضوع ببحثٍّ لطيفٍّ
 دِراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ ـ  ر ها في إثراء المعاني القرآنية وأث ،ةالألفاظِ على المعاني الخَفيَّ  دَلالة      :بـ وعنونَّاه

 (  وتأويلها أ نموذجا   ()رؤيا يوسف )
   

 التَّوفيق والقبول، وأن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم.  نسأل الله 
 

راسةأوَّلا :   :أهداف الدِ 
راز من التفسير .1  .في الواقع التأصيل العلمي لدلالات الألفاظ على المعاني الخفيَّة، مع بيان عظمة هذا الطِّ
مٍّ.المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية بهذا النوع من التفسير المتجدد من  .2  خلال بحثٍّ علمي ٍّ م حكَّ
 ، وأنَّها لونٌ من ألوان التفسير المعاصر.في التفسير ، واعتبار الدَّلالة الخفيَّةعلى المعاني الألفاظِّ  لالةدَ عناية العلماء بعلم بيان  .3
راسات  ثاني  :السابقة   ا : الدِ 

مةٍّ   الباحثانِّ   عثريوالتحري العميق لم    ،بعد الاطلاع الواســـــــــع، والبحث الدقيق ــةٍّ علميةٍّ م حكَّ راســـــــ ــةٍّ،على أيَّةِّ دِّ صـــــــ ــ ِّ تفي    متخصـــــــ
راسة راسةبموضوع الد ِّ لب الد ِّ لةٍّ بص  راسة، وهي: خيالتي تؤَا بعض الرَّسائلعلى  الباحثانِّ  وقد اطلع ،، أو ذات صِّ  هذه الد ِّ

، وقد اقتصــر الباحث في دراســته (م2004)عام 1ط  ،ناشــر: دار البصــائرإبراهيم محمد الخ ولي، ال ريم:التَّعرِيض  في القرآن الك .1
ــيل لهذه الدَّلالة؛  ن الدَّلالات وهي )دلالة التَّعر على دلالة واحدة م ــتغرَهَ كتابه كلَّه في التَّأصـــــ وبهذا يظهر  الفَره  بين يض(، واســـــ

راسة، فهي أعم  من دلالة التَّع ذلك الكتاب  .اريض؛ إِّذ تجمَع  الدَّلالاتِّ الخفيَّةَ جميعَهالقي ِّم، وبين هذه الد ِّ

 

اجي: مختصر الزَّاهر)  (1)  (.5/ 1الباري بشرح صحيح البخاري العسقلاني) (، وابن حجر: فتح 4/ 1ي نظر: أبو القاسم الزَّجَّ
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اني، النــاشــــــــــــــر: مكتبــة النقــد العربي، ط  ة(:الكِنـايـة  في القرآن الكريم )موعـــــــــوعـات هـا ودلالات هـا الب  يـ .2  ،1أحمــد فتحي الحيــَّ
، والكتـاب لم يكن ي عنَى  صــــــــــــــر فيـه مؤل ِّفـه على دلالـة الكنـايـة، وهي إحـدى الـدَّلالات الَّتي يتنـاولهـا هـذا البحـث(، واقتم2014)عـام

 بالدَّلالة على المعاني الخفيَّة؛ بل كان يهدف إلى بيان أدب القرآن في الكناية عن الأمور الم ستَكرَهة.
راســةا : منهجثالث راســـة المنهف الوصـــفي الجامع بين الاســـتقراء والتَّحليل، والاســـتنباط والتَّأصـــيل    :ية الدِ  وقد ســـلك الباحثانِّ في هذه الد ِّ

ــاراتها اللَّطيفة ــوعيَّة، ومن ثمَّ تخريف دلالاتها الخفيَّة، واشـ ــة موضـ ــتها دراسـ البديعة من   والتَّمثيل؛ وذلك في تتب ع الآيات القرآنيَّة، ودراسـ
راسة  حقَّها موفوراً مستوفياً، كان لاب دَّ من الجمع بين كتاستقراء خلال   :قِّسمَينِّ ب التَّفاسير ذات الاختصاص والعناية؛ وكي تأخذَ الد ِّ

: ل: القِسم التَّأصيليُّ ل  لدلالة الألفاظ  الأوَّ  ة.الخفيَّ على المعاني  إنَّ هذا القسم بمثابة التَّمهيد والتَّأصيل لقسيمه التَّطبيقي؛ كونه يؤص ِّ
  قد قمنا و  .وتأويلهاــ أ نموذجاً( ():) آيات رؤيا يوسفت الألفاظ على المعاني الخفيَّةحيث إنَّه ي برز دلالا  :الثاني: القِسم التَّطبيقيُّ 

ر من كتب التفســير بجرد نكتة  أو  إشــارة فقهيَّة، واســتخراج ما تناثر من أقوال المفســرين ممَّا فيه كشــفٌ لمعنىً قرآني ٍّ خفي ٍّ أو ما تيســَّ
  النَّاس. الواقع في حياة ي عالمف محسوسٌ  له أثرٌ مما ملحظ تاريخي، أو  دعوي  أسلوبأو  ةتربويَّ  لفتةأو  شرعي ح كمأو  أ صوليَّة
راسة ة  ا : خ طَّ رابع مةٍّ، :الدِ  راسة من مقد ِّ  ، وبيان ذلك على النحو الآتي:خاتمةٍّ، ثم فهرسو ، ومبحثين، تمهيدي ٍّ  ومبحثٍّ  تتألف هذه الد ِّ

 
 يُّ التمهيد المبحث  

لالةتعريف   ، وبيان أقسامها علم الدَّ
ن من مطلبين  :ويتكوَّ

ل:              تعريف علم الدَّلالة. المطلب الأوَّ
 .أقسام الدلالة الثاني:المطلب             

ل المبحث  الأوَّ
 ( 6ـ  4)في المنام، من الآية ()رؤيا يوسف آياتفي  يَّةِ في الخالألفاظِ على المعان ة  دَلال

  :ويشتمل على ث ثة مطالب     
ل:    ِّ  ،الرابعة يةالآ على المعاني الخفيَّة في الألفاظِّ  دَلالة   المطلب الأوَّ   .()رؤيا يوسف نص 
 .لولده بنصيحة الأ ،الخامسة يةالآ على المعاني الخفيَّة في الألفاظِّ  دَلالة   المطلب الثاني:   

  .()باء الربَّاني ليوسفجتالا ،السادسة يةالآالألفاظِّ على المعاني الخفيَّة في  دَلالة  المطلب الثالث:  
 المبحث الثاني

 (101ـ  99)، من آيةتحقيق رؤيا يوسف في عالم الواقع في آيات ةالألفاظِ على المعاني الخفيَّ  دلالة  
ن من       :ث ثة مطالبويتكوَّ

ل:       دخول يعقوب وأولاده مصر. التاسعة والتسعين، يةالآفي  على المعاني الخفيَّة الألفاظِّ  لالة  دَ  المطلب الأوَّ
 .بويه ليوسف تكرمةً لهأسجود إخوة يوسف و  المئة، يةالآعلى المعاني الخفيَّة في  الألفاظِّ  دَلالة   الثاني:المطلب            

  .يق، مسك الختامدعاء يوسف العر  ،الحادية بعد المئة يةالآعلى المعاني الخفيَّة في  الألفاظِّ دَلالة   المطلب الثالث:  
 .النتائف، وأشرف التوصيات : وتشتمل على أهم ِّ ثم الخاتمة  

 
 المبحث التمهيدي 

 ، أقسامه( )مفهومه لالةالدَّ علم 
  :نويشتمل على مطلبي

لالةول: تعريف علم المطلب الأ   :لغة  واصط حا   الدَّ
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لالةعلم : تعريف أولا    :لغة   الدَّ
(: وهي كلمةٌ تدل  على إبانة الشـــــيء بأمارةٍّ،   ، فدلَّ يدل  إذا هدى، والجمع (1)والدليل: الأمارة في الشـــــيءالدَّلالة أصـــــلها من )دلَّ

ل به إلى معرفة الشـــيء، كدلالة الألفاظ على المعاني، ودلالة الإشـــارات، والرموز، والكت ابة، أدلة، والاســـم الدلالة، والدَّلالة: ما ي توصـــَّ
ال  والدل ََ عَلَيْهِ دَلِي   يل  دلالةً، ومنه قوله:والدليل: ما ي ســـــــــتدل  به، وهو بِّناء  مبالغة، ويســـــــــمَّى الدَّ مْ ــَّ {،  45}الفرقان:  ]ث مَّ جَعَلْنَا الشــــ

، وغالب اســـــــتعمال الكلمة أن يكون إرشـــــــادَ من يطلب  معرفةً، والدلالة:   فالدليل: هو المرشـــــــد إلى مطلوب، والموصـــــــل إلى مقصـــــــودٍّ
الإشــــــعار بأمر خفي ٍّ 
ــديد بالإمارة، ولقد ، وبِّناءً على ما ســــــبق فإنَّ المعنى الذي  (2) ــاد والإبانة والتَّســــ تدور حوله مادة دلل، هو: الإرشــــ

وردت مشـــــــتقات لفظة الدلالة في الســـــــياه القرآني في ثمانية مواضـــــــع، وكل ها بمعنى: الإعلام والإرشـــــــاد والإشـــــــارة والرمز، والقصـــــــد  
 .(3)والإرادة

لالة اصط حا :علم تعريف ثانيا :    الدَّ
ــيءٍّ آخرَ،   هن  إلى وجود شـ َُ بوج وده انتقل الذ ِّ ــيء بحالةٍّ إذا علم ــطلاح: هي كون الشـ والدلالة هي: كون اللفظ الدَّلالة في الاصـ

بحيث إذا أ طلق فَهم منه المعنى مَن كان عالماً بالوضــع، والدلالة هي: نســبةٌ مخصــوصــةٌ بين اللفظ والمعنى، وهي: فَهم الســامع من 
مَّى أو جزأه أو لازمه، والدلالة: كون الشيء يلزم من فَهمه فَهم  شيءٍّ آخرَ الكلام تمامَ المس

ال، والثاني هو   ،(4) : هو الدَّ والشيء  الأول 
ل بصحيح النظر فيه إلى مطلوبٍّ خبري ٍّ   .(5)المدلول، والدَّلالة: مصدر الدليل، والدليل  ما ي مكن التَّوص 

الدلالة وحدة تقوم على نســبة بين شــيئين مرتبطين بع ــهما ببعضٍّ ارتباطاً لا انفصــام فيه،   باعتبار ما ذ كِّر أنَّ   ويرى الباحثانِ:
الوصــــول إلى المعنى وتحديده، وأنَّ الاختلافات إنَّما هي في التعبيرات، لا في  إذ إنَّ الغاية منها هي  وأنَّ هناك تقارباً في التعريفات؛

 المعاني والم مونات.
لالة، وأنواعها عند العلماء؛ وفيه نوعان:المطلب   الثَّاني: أقسام الدَّ

لالة عند الب غيين )الكناية ل: أقسام الدَّ مز والإشارة(.  النَّوع الأوَّ  والتَّعريض والتَّلويح والإيماء والرَّ
موها إلى نوعين: بلغُ العناية بعلم الدلالة قم تها لدى البلاغي ين، ولذلك فقد  قسَّ

ل:  دلالة ظاهرة، تصــــــــــــــل منه إلى الغرو بدلالة اللفظ وحده. والثَّاني: دلالة باطنة، وهي الدلالة البلاَّية، أو ما تســــــــــــــمَّى  الأوَّ
بــ)معنى المعنى(، وهذا النَّوع لا تصل منه إلى الغرو بدلالة اللفظ وحده، وهو أن تعقل من اللفظ معنى، ثم  يف ي بك ذلك المعنى 

 .(6)ا النَّوع على الكناية والاستعارة والتمثيل، والمجاز، وهي أساليب تفصح عن المعاني الثوانيإلى معنى آخر؛ كما ويقوم هذ
وقد قال الجرجاني: إن  "الكلام على ضربين: ضرب أنُ تصل منه إلى الغرو بدلالة اللفظ وحده، وضرب آخر أنُ لا تصل 

ال ذي يقت ـــــــيه موضـــــــوعه في اللغة، ثم  تجد لك بذلك المعنى دلالة ثانية منه إلى الغرو بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدل ك على معناه  
 .(7)تصل بها إلى الغرو، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل"

ولي ين والمناطقة )العبارة والإشارة والاقتضاء(. لالة عند الأ ص   النَّوع الثَّاني: أقسام الدَّ

 

 (.248/ 11) ابن منظور: لسان العرب(، و 1292)ص:الفيروز آبادي: القاموس المحيط (، و 259/ 2) ابن فارس: مقاييس الل غة ( 1)
حاح) 316( الراغب: المفردات)ص: 2)  (.148،164/ 22) عاشور: التحرير والتنوير(، وابن 20/ 2) السمين الحلبي: عمدة الحفاظ و  (211/ 1(، والجوهري: الصِّ
 (.320)ص: ومحمود فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،( 316)ص: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ( 3)
 .( 26/ 1) محمد المظفر: المنطقو ، (204/ 1) ، والسبكي: الإبهاج(194/ 1) الإسنوي: نهاية السول (، و 268/ 2) ( الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه4)
 (.22/ 1) ، والشوكاني: إرشاد الفحول (118)ص: السيوطي: معجم مقاليد العلوم (، و 104)ص: والج رجاني: التعريفات (، 8/ 8) ( الخليل الفراهيدي: العين5)
، ) ي نظَر ( (6  .( 203 –202: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 
ابق نفسه(   ( (7  .)المرجع السَّ
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ــولي ين لأهم ي   ــة   ة الجانب اللغوي  في معرفة طره دلالات النصـــــــــوصإن  ادراك الأصـــــــ دفعهم إلى البحث فيما يعينهم على دراســـــــ
، والثاني يتمث ، والوظيفي(، فالحقيقي  يتمث ل بالمعجمي  ، والاســتعمالي  ل باســتعمال اللفظ في المعنى بمســتوياته الثلاثة )المعنى الحقيقي 

، وتمث ل الوظي ، هو المجازي  يه اللفظة من وظيفة نحوي ة في أثناء تركيبها مع غيرها.غير معناه الأصلي   في  بما تؤد 
ل منهما البحث في أصـل اللغة، وجواز القياس نظري  وتطبيقي  وقد بحثوا في العلاقة بين اللفظ والمعنى من جانبين:   ، شـمل الأو 

ســير الخطاب الشــرعي  ال ذي بحثوا فيه أنواع دلالة اللفظ على  فيها وعدمه، ودلالة الأســماء الشــرعي ة والديني ة، أم ا الثَّاني، فقد تمث ل بتف
، واقتضاء النص  ، هي: أربعة أقسامالمعنى، وهي لديهم على  ، ودلالة النص  ، وإشارة النص   .(1)عبارة النص 

ــارة وقد كان هناك اختلاف في تقويم الدلالة وأنواعها بين الأحناف والمتكلمين من الأصــــوليين، وقبل البدء بذلك   تجدر بنا الإشــ
 إلى أن  لعلماء المنطق تقسيمًا اصطلاحيًا للدلالة، وقد أفاد منه الأصوليون فهي عندهم على قسمين:

 وهي دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع اللغوي، سواء كان المعنى حقيقيًا أو مجازيًا. الدلالة اللفظية: .1
 وهي الدلالة التي لا دخل للفظ فيها، إن ما يكون الدال فيها إشارة أو تعبيرًا. الدلالة غير اللفظية: .2
 تي:وتنقسم كلتا الدلالتين إلى دلالة طبيعية ودلالة وضعية ودلالة عقلية على النحو الآ .3
 هي الدلالة التي يكون فيها الدال شيئًا طبيعيًا، كدلالة التأفف على ال جر. الدلالة الطبيعية: .أ
 وهي الدلالة التي يهتدى بها عن طريق العقل. الدلالة العقلية: .ب
 الموضوع له. هي الدلالة التي يكون فيها الدال متفقًا أو مصطلحًا عليه، كدلالة )اللفظ( على تمام المعنى الدلالة الوععية: .ت

والمســتعمل من هذه الأقســام عند المناطقة والأصــوليين هو الدلالة الوضــعية للفظة، )وهي عند أهل التربية والأصــول كون 
 اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع، وعند المنطقيين كونه بحيث كلما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع(.

 :(2)أن  دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى ث ثة أنواع ويرى المناطقة والأصوليون،
وســميُ دلالة مطابقة؛ للتطابق الحاصــل بين الدال والمدلول، أي: بين اللفظ والمعنى المســتفاد منه، وهي التي   دلالة المطابقة: .1

 يدل اللفظ فيها على تمام معناه الموضوع له بطريق المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
م تمامه، وهي اعتبار اللفظ إلى جزئه من حيث هو وســـميُ دلالة ت ـــمن؛ لأنَّ جزء المعنى قد فهم ضـــمن فه دلالة التضــمن:  .2

كذلك، نحو دلالة الفرس والإنســـــان والأســـــد على معانيها التي هي مت ـــــمنة لها، كالحيوانية والإنســـــانية، فإن  هذه المعاني كلها 
 من جهة ت منها له. تدل  عليها الألفاظ عند الإطلاه؛ لأن ها مت منة لها من حيث هذه الحقائق مت منة لها، ودلالاتها عليها

أجمع البلاغيون على أن  الـدلالـة الوضــــــــــــــعيـة لا يقع فيهـا تفـاوت، وان مـا يقع التفـاوت في الـدلالـة الالتزاميـة أو دلالة   . دلالـة الالتزام:3
وسـميُ دلالة الالتزام، فالأولى وضـعية والباقيتان عقليتان؛ لأن  وضـع اللفظ إذا وضـع للمسـم ى انتقل الذهن من المسـم ى إلى اللازم، 

 .(3)الالتزام؛ لأنَّ المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة، ولكن معناه يلزم منه بواسطة العقل أو العرف
ــمنيه هذا التقســـــيم الذي أقر ه كل من المناطقة والأصـــــوليين في تقســـــيم الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقســـــام هي: ) دلالة عقلية وتضـ

يظهر واضــحًا في كثير من كتب الأصــوليين، أن  الأصــوليين انقســموا على فئتين في تحديد طرائق الدلالة  (، في حين الذي  والتزاميه
 هما: طريقة المتكلمين )المالكية والشافعية والحنبلية(، وطريقة الأحناف )مدرسة الفقهاء(.

 )المفهوم(.الأولى: طريقة الجمهور )المتكلمين( وقسموا طرائق الدلالة على قسمين: )المنطوق( و 
ــع اللغوي(، والمنطوه  ــريح، )وهو المعنى الذي يعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضــ ــمين: المنطوه الصــ ــم المنطوه إلى قســ وينقســ

 غير الصريح، )وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له(.

 

 .( 30،13/ 1)   ،محم د البصري   ، المعتمد في أصول الفقه و  (، 9)ص ،مصطفى جمال الدين ، البحث النحوي  عند الأصولي ين ي نظَر:( (1
 .( 217والمناهف الأصولية، الدريني، )ص (، 10ودلالتها عند الأصوليين، )ص ي نظَر: مفاهيم الألفاظ ( (2
 (.148الشافعي، )صالوصول، الإسنوي  منهاج شرح  السول  ونهاية(، 288/ 2)   التهانوي، اصطلاحات الفنون، ي نظَر: كشاف ( (3
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 والإيماء، والإشارة(. والمنطوه غير الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام )دلالات(، وهي دلالة )الاقت اء، 
ــموا طرائق الدلالة إلى أربعة أنواع وهي:  الثَّانية: طريقة الفقهاء الأحناف، ، وقد قسـ ِ ، ودلالة النَّص  ِ ، وإشــارة النَّص  ِ عبارة النَّص 

 ِ  .(1)واقتضاء النَّص 
ة • كثيرًا من الخلط والتّـَداخـل بين عبـارات الل غوي ِّين والبيـاني ِّين في التَّعبيرِّ عن مصــــــــــــــطلحـات دلالـة    يرى البـاحثـان  (:)ملحوظـة هـامّـَ

ا فاصــلًا ودنيقًا بين هذه المصــطلحات؛ بحيث  ؛ لذَلك لم يســتطع أحد أن ي ــع حدلا الألفاظ؛ حيث إنَّ الظ هور والخفاء أمر نســبي 
امع إلى درجات كثيرة؛  يجرِّي حكمه على المتكل ِّمين والمخاطبين جميعً  ا، بل تَختلف نســـــــــــبة الخفاء باختلاف حال الم تكل ِّم والســـــــــــَّ

ة الخفاء كالرَّ  ، فما كان معناه الل غوي يدل  على شدَّ مز ولهذا فإنَّ خير م رشد في التَّفريق بين هذه المصطلحات هو المعنى الل غوي 
   ة فلا حرج أن ي سمَّى بأي ٍّ منهما، كالإشارة والإيماء مثلًا.مثَلًا، في سمَّى كذَلك، وما كانا متقاربين في الل غ

ــبحانه، فمَن عَرف مراد المتكل ِّم بدليل من الَأدلَّة وَجب ات ِّباع مراده ر أن يبحث عن مراد المتكل ِّم ســــ ــ ِّ ، ومِّن ه نا: يجب على الم فســــ
ــتدَل  بها على مراد د لذواتها، وانَّما هي أدلَّة ي ســـ ــَ ــاه،  والَألفاظ لم ت قصـــ لَ بمقت ـــ ــح بأَي ِّ طريق كان ع مِّ المتَكل ِّم، فإذا ظَهر مراده، ووَضـــ

ل  بها  .(2)سواء كان: بإشارة، أو كتابة، أو بإِّيماءة أو دلالة عقليَّة، أو قرينة حاليَّة، أو عادة له مطَّردة لا ي خِّ
 

ل  المبحث الأوَّ
 . (6 -4) من الآية دَلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّةِ 

ل  المطلب الأوَّ
 دَلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في الآية الرابعة 

مْ لِي سَاجِ  ﴿ قوله تعالى: ََ وَالقَمَرَ رَأَيْت ه  مْ ف  لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِ ي رَأَيْت  أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَب ا وَالشَّ  {. 4}يوسف:﴾دِينَ إِذْ قَالَ ي وس 
 ا على النحو الآتي:  م، بيان همسألتينهذا المطلب في  ة في آيةالألفاظِ على المعاني الخفيَّ تنتظم دلالات  و 

ف  لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ قوله: المسألة  الأ ولى:  ي: بيان ها كما يل معانٍّ خفيَّة، ثمانية فيهو  ، إِنِ ي رَأَيْت  أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَب ا ]إِذْ قَالَ ي وس 
َُ قال يوســف، وذكر الوقُ قَالَ ]إِذْ  قوله: .1 عن ذكر ما حدث فيه، والكلام في الآية  كنايةٌ   نصــب بإضــمار: اذكر، أي: اذكر وق

ــروعٌ  ة، شــــ ــَّ ــاصانجازٌ و   في القصــــ ــن الاقتصــــ ، والنداء مع كون للمبالغةأي: يا أبي، والتاء    ]يَا أَبَتِ قوله:، و  للوعد الربَّاني بأحســــ
 وهو  هح ـــور   منزلة الغائب المطلوبِّ  ل المخاطب  فينزَّ  بالمخاطَ لقى إلى  بالخبر الذي ســـي    مقصـــودٌ به الاهتمام    ،المنادى حاضـــراً 

 ]يَا أَبَتِ بيان أدب يوســــف بقوله:و  ،ســــم ِّي الولد أباه باســــمه، ويدعوه بهإلى أنَّه من العقوه أن ي   إيماءٌ فيه ، و الاهتمامعن   كنايةٌ 
أباه عالي المنزلة جداً، والى أنَّ الكلام الآتي مما له وقعٌ عظيمٌ، فينبغي أن يهتم بســـــــــــماعه والجواب    مشـــــــــــيراً بأداة البعد إلى أنَّ 

ــلاحه أو ظهوره أباً، وهي أكثر حناناً ورِّقةً من كلمة:  ،عليه ــيءٍّ أو صــــ ــبباً في إيجاد شــــ ــمَّى كل  من كان ســــ  والأب: الوالد، ويســــ
،  والدي،  .(3)على محل ِّ الشفقة بطبع الأ بوة والتنبيهوفيه: إظهار الطواعية والبر ِّ

، لجأ الولد إلى مَن يحب ه؛ وهو وليه إذا داهم الولد ما ي فزع وي زعف، فإلى أنَّ الولد تابعٌ لأبيه؛ لأنَّ الولد بعضٌ من أبيه  إشــارةٌ  فيه .2
على أنَّ الرؤيا تقع من الصــــــغير، وفيه  دلالة الأقدر على مواجهة الصــــــعاب، وفيه بالفطرة الأب؛ لأنَّ الأب في نظر الابن هو

ــأن العظيم، ولكن يجوز منه التلبس بالطاعة   إشـــــارةٌ أنَّه له حكم لفعله، وفيه  إشـــــارةٌ  ــبي لا يخاطب بالطاعة والشـــــ إلى أنَّ الصـــــ
بطريق التبعية. وفيه بيان صـحة الرؤيا من غير الأنبياء؛ لأنَّ يوسـف لم يكن نبياً في ذلك الوقُ، بل كان صـغيراً، وفيه أنَّ الله 

م ليوســـــف وم ـــــةً منيرةً،   ــارة  دالة  أراد أنْ يقد ِّ ــلٌ الآية  ؤياه، و ، فكانُ ر وإشـ ة، النبوَّ هي جزءٌ من المنام، و   في إثبات الرؤيا في أصـ

 

 .( 11/ 1)  الزلمي، وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد، ، (156ص)   العلوم، السكاكي،  ومفتاح ،( 446معالم أصول الفقه، الجيزاني، )صي نظَر: ( (1
َُ السياه العام للقرآن الكريم. وهي ما تسمى بأعراف القرآن ( (2  وعاداته وكل ِّياته، وهي تن وي تح
 (. 65/ 3) محمود الزهار: التيسير في فَهم التفسير(، و 281/ 5) ، وأبو حيَّان: البحر المحيط  ( 6/ 1) ينظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن  ( 3) 
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، وصــــــواب  إشــــارةٌ ، وفيه ونوعٌ من أنواع الوحي؛ فإنَّها مبنيةٌ على القياس والتمثيل، واعتبار المعقول بالمحســــــوس ؤيا حق  ،  أنَّ الر 
 .(1)فهي البقية البانية من معاني النبوَّة

رأى بالعين يرى    ، وفي الل غة:كان صــــــــــــغيراً  ه؛ لأنَّ ارهاصٌ ليوســــــــــــفو ة  من النبوَّ   ؤيا الأنبياء وحي  وهيور  في المنام  رَأَيْت  ]قوله: .3
ؤيا  رأياً،ورأى بالقلب يرى   رؤيةً، على أنَّ النَّفْس طَبْع ها الحركة ، لا تَســــــــك ن  قَط ؛  دَلالةفيه   ]رَأَيْت  قوله:و  ،ويرى في المنام يرى ر 
 .(2)وقوفَ في الطبيعة، ولا في السيرفإنَّه لا 

ه للنبوَّ إشـــارة بتداء قصــــة يوســــف بذكر رؤياه ا .4 ة، فابتدأه بالرؤيا وفي ذلك تمهيدٌ للمقصــــود من القصــــة، وهو إلى أنَّ الله هيَّأ نفســــَ
ُْ به ضـائقةٌ ليوسـف بعلو شـأنه؛ ليتذكَّ  تنبيها  جعل الله تلك الرؤيا و  وزكاءٍّ   تقرير ف ـل يوسـف من طهارةٍّ  بها   فتطمئنَّ  رها كلما حلَّ

ــ   مةً توطئةً   إشــــــارةٌ  ، وفيهه أنَّ عاقبته طيبةٌ نفســــــ م بين يديه مقد ِّ ــهيلًا  لهإلى أنَّ الله إذا أراد أمراً من الأمور العِّظام قدَّ  لأمرهوتســــــ
مةً لما وصل إليه من الارتفاع في الد   ؛ لطفاً بعبده، واحساناً وقد كانُ الرؤيا مقد ِّ  .(3)نياواستعداداً لما يَرِّد  على العبد من المشاه ِّ

نويه بأنَّ أشـرف الأجرام المشـاهدة في السـموات والأرو هي الكواكب؛ فإنَّهنَّ أشـرفهنَّ منظراً، والشـمس جديرٌ بالت ملحظٌ في الآية  .5
 (4)؛ وذلك جائزٌ إيماء  والقمر أشرفهنَّ معتبراً، واحتف قومٌ بالآية على أنَّ الكواكب في الرؤيا تدل  على قوم أشراف 

ــابقٍّ  تعليمٍّ أو ب إنَّما أخبر يوســــف أباه؛ لأنَّه علم بإلهامٍّ  .6 عن   كنايةٌ  من أبيه أنَّ للرؤيا تعبيراً، وعلم أنَّ الكواكب والشــــمس والقمر  ســ
عن موجودات متماثلة،  كنايةٌ   علَّم أنَّ الكواكبو شـــــأنه،  عن عظمة  كنايةٌ موجودات شـــــريفة، وأنَّ ســـــجود المخلوقات الشـــــريفة له  

 دلالةٌ  في الآية، و على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شــأنه  فاسـتشـعر ،عن أصــلين لتلك الموجودات كنايةٌ وأنَّ الشــمس والقمر  
ــاريةٌ  رةٌ على أنَّ هذه الأجرام الم شـــــاهدة من الكواكب الني ِّرة لا تصـــــلح  لَّلوهية؛ لأنَّها مخلوقةٌ مربوبةٌ مصـــــنوعةٌ   إشـ م دبَّرةٌ، م ســـــخَّ

ــاجدةٌ، وفي ذ ــرلســـ ؤيا قد تَخرج على غير ما رأى، وقد تخرج على  ،  ك ردٌ على مَن عبدها من جهلة البشـــ دلَُّ الآية على أنَّ الر 
جود  على الحقيقة، وهو كرؤية إبراهيم في المنام ذبحَ   عين ما رأى، فقد رأى سجودَ الكواكب، وخرجُ الكواكب  على الإخوة، والس 
الولد، فخرجَ الولد على الكبش، والذَّبح  على حقيقة الذبح، فهذا أصــــــــــــلٌ في أنَّ الخطاب قد يخرج والمراد به عين ذلك الخطاب، 

 .(5)المخاطباتجواز الاجتهاد، وطلب المعنى في إلى  إشارةٌ وقد يخرج لمعنىً فيه، والمراد به غيره. وفيه 
 .(6)أنَّه قد يقع من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثيرٍّ من الأسرار، وذلك مستمدٌ من المقام النبوي  دلالةٌ فيه  .7
رَ كَوْكَب ا قوله: .8 ــَ : أحدَ عشـــــــرَ رجلًا لهم ف ـــــــلٌ وكمالٌ، ويســـــــت ـــــــيء بعلمهم ودينهم أهل الأرو، كما ي ســـــــت ـــــــاء أي ]أَحَدَ عَشــ

ب ــوء   ، وانَّما علم يعقوب أنَّ يوســف يكون نبياً واخوته أنبياء اســتدلالاً يهتدىبالكواكب؛ لأنَّه لا شــيء أضــوأ من الكواكب، وبها  
 .(7)؛ فإنَّه شبَّههم بالكواكب التي ي هتدَى بها في الطره والمسالكالتنبيه، فهو من باب بها ؛ فالكواكب نورٌ يقتدىالكواكب

مْ لِي سَاجِدِينَ قوله: :ةالمسألة الثاني ََ وَالقَمَرَ رَأَيْت ه  مْ  معانٍّ خفيَّةٌ، بيان ها وفق ما يأتي: ثمانية فيه، و ]وَالشَّ
كان من حق ِّ الظاهر تقديم الشــمس والقمر على الكواكب بعد إخراجهما من الجنس تقديماً للفاضــل على المف ــول؛ لكن خ ولف  .1

بحيث  لا مناســـــبة بينهما؛ فيقدم الفاضـــــل على   رأســـــاً هذا الاعتبار بتأخيرهما قصـــــداً، أي: تغايرهما مطلقاً بإخراجهما من الجنس 
كيف  والاختصـاص، أي:لم منه المقصـود، وأدمف التف ـيل  رنية والتمهيد؛ فسـلك به مسـلكاً ع  ذكر الشـمس والقمر للتالمف ـول، ف

 

 (.  2633/ 5) وسعيد حوَّى: الأساس في التفسير  ( 323/ 2) وابن القي ِّم: إعلام الموقعين  ، ( 310/ 8) ينظر: النسفي: التيسير في التفسير  ( 1) 
 (. 393(، والإجماع في التفسير)ص: 78/ 2) ابن القي م: مدارج السالكين(، و 50/ 7) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (  2) 
 (.209/ 12) والطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير  ( 453)ص: ير كلام المنانالسعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفس( 3)
 (.347)ص: ، والطوفي: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية( 60/ 1) ابن كثير الدمشقي: البداية والنهاية  ( 4)
  ،(408/ 5) ، وابن عطية: المحرر الوجيز( 3595/ 5) التفسير الحاكم الجشمي: التهذيب في و  (، 9/ 13الطبري) وتفسير (، 179/ 2) السمرقندي: بحر العلوم ( 5)

 (.  10/ 9) أحمد شكري: التفسير المنهجي و  (209/ 12) وابن عاشور: التحرير والتنوير (15/ 10، والبقاعي: نظم الدرر) ( 212/ 1) وابن كثير: البداية والنهاية 
 (.287/ 16) ن حجر: فتح الباري واب ،( 6983( صحيح البخاري كتاب التعبير ـ باب رؤيا الصالحين، حديث رقم) 6)
 .( 206/ 6( وتفسير الماتريدي) 96/ 2النسفي: مدارك التنزيل)و  ( 92/ 18الرازي)   (، وتفسير445/ 2والزمخشري: الكشاف)  (، 122/ 2( الج رجاني: د رج الد رر) 7)
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أخَّرهمـا وموضــــــــــــــعهمـا التقـديم  وأ جيـب بجوابين: أحـدهمـا: فيـه التزام التـأخير؛ لإفـادة المبـالغـة في التغـاير، وثـانيهمـا: أنَّ الواو لا  
، فلما عطف دلَّ هما من جنس أشــــرفعلى أنَّ  التنبيهَ أفاد العطف الدال على المغايرة  ، و الجمعيةتوجب الترتيب؛ لأنَّ مقت ــــاها 

عموم   وعدم الإدراج في كربالذ ِّ  هماوتخصــيصــ  ،الجنس الفائدة لإخراجهما عن ذلك واهتمامٍّ بشــأنهما لزيادة  على فرط اختصــاصٍّ 
ي من إلى أنَّ التأخير إنَّما هو من باب الترق ِّ  إشــارةٌ وفيه: ،  لأنَّ ســـجودَهما أبلو  وأعلى كعباو ؛ رفالكواكب؛ لاختصـــاصـــهما بالشـــ

 .(1)إلى تأخر ملاقاته لأبويه عن ملاقاته لإخوته، كما هو الواقع إشارةٌ  ، ولا يَبعد أن يكون ذلكالأدنى إلى الأعلى
، القمررماً، وأسـطعَ نوراً، وأكثرَ نفعاً من تقديم الشـمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن؛ وكان ذلك لكون الشـمس أعظم جِّ  .2

وانَّما أورد الكلام على هذا الأسلوب، ولم يطو ذكر العدد؛ لأنَّ المقصود الأصلي أن يتطابق المنام، ومَن هو في شأنهم، وبترك  
ــارةٌ ، وفيه: العدد يفوت ذلك ــمس والقمر للنَّاس في زمنٍّ واحدٍّ ممتنع إشــــ الواقع، وكانُ ليوســـــــــف ةٌ في  إلى أنَّ رؤية ظهور الشـــــــ

نة  التعظيمِّ والتكريم إشــارةٌ  اعتباراً للمكان والمكانة، فيه بأبيه، والقمر بأ م ِّهع ب ِّرت الشــمس ، و معجزةٌ  شــبَّه ، و إلى أنَّ الأب والأمَّ مَظِّ
ــمس والقمر؛ لأنَّ بهما جميع منافع  ــمس  انتزعو  لَّبوين مكانةٌ عظيمٌ  ؛ لذلك كانالخلقالأبوَين بالشــــ بعض  النَّاس من تقديم الشــــ

ــاء بـالإخوة كمـا  عن إخوتـ  كنـايـةٌ  وكـان الكواكـب في التـأويـل  بر ِّ الأم وزيـادتـه على بر ِّ الأبعلى القمر وجوب  ه؛ لأنّـَه ي ســــــــــــــت ــــــــــــ
 .(2)عن أبيه وأ م ِّه كنايةٌ  مرالشمس والق، ورأى إلى أنَّ الأخ سندٌ في الحياة، وضياءٌ  إشارةٌ  فيهو ي ست اء  بالكواكب،  

مْ أعاد لفظة: .3 ذكر الرؤية    هإلى أنَّ   إشــــــارةٌ   :قال، ويمكن أنَّ ي  وتنويعاً للحديث للعهد تطريةً و ل الفصــــــــل والكلام،  لط و   توكيداً   ]رَأَيْت ه 
ــاجدةً له ــاهدة كونها ســـــ ــاهد الكواكب والشـــــــمس والقمر، والثانية لتدل على مشـــــ لأنَّ الأولى تتعلق  ، أي:الأولى لتدل على أنَّه شـــــ

ل لرؤية أعيانهم، والثاني لرؤية فعلهمفإ ،بالذات، والثانية بالحال  .(3)نَّه رآهم في النوم، ورآهم يسجدون له، فالأوَّ
اجِدِينَ على متعل ِّقه   ]لِي:جروروالمتقديم الجار   .4 ناية، والاهتمام بما هو الأهم  ]ســــــَ كر  ؛ لإفادة الاختصــــــــاص، واظهار العِّ ، وهو ذِّ

اجِدِينَ وقوله:، : أي: ســـــاجدين لأجليوالمعنى،  ةصـــــلاعاية الفمنه من رِّ مع ما في ضـــــِّ   ،يوســـــف ــَ عروف أراد الســـــجود الم ]لِي سـ
جوداً لي، ولم يقل: رأيتها  حقيقةً تكرمةً له ــ  ــاجدةً، وانَّما قال: والشـــــــــمسَ والقمرَ رأيت هم في مَنامي ســـــــ مْ قال:، و إليَّ ســـــــ ، ولم ]رَأَيْت ه 

جود الذي هو فعل العقلاء لأنَّ الكواكب والشـــمس والقمر مما  اســتعارةٌ؛، وفي الآية  من بني آدم يقل:)رأيتها(؛ لأنَّه وصـــفَهم بالســـ 
 ]سَاجِدِينَ :قالف  ،يعقلولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة مَن  لا يعقل، فكان الوجه أن يقال: ساجدة،  

ــج لى أنَّ هذه الجمادات قد تعقل إ إشـــــــارةٌ ، وفيه ود، ولأنَّ تأويلَه أبواه واخوتهج مع جَمع العقلاء لاعتبار فعل العقلاء، وهو الســــــــ
السجود؛ لذلك وقع منها فعل السجود الخاص بالعقلاء، وفي هذا إثبات التمييز والإدراك في بعض الجمادات، وهو موافق  معنى
بِ ح  بِحَمْدِِ  لقوله: يْءإ إِلاَّ ي ســَ جود    تمييزاً بحســبه اســب ِّح حقيقةً، يجعل الله فيها ت{ والصــحيح أنَّه44}الإســراء: ]وَإِنْ مِنْ شــَ هو والســ 
الآية، وكثير من ظواهر الكتاب يشـهد لهم، فالكائنات بالعلماء الى أنَّ الكواكب أحياء ناطقة، واسـتدل   بعض  وقد ذهب   ،المعهود

ين  .(4)كل ها ت سب ِّح  لله، وليس في القول بذلك إنكار ما هو من ضروريات الد ِّ
 .(5)نَّ السجود، أخص  أوصاف الصلاةلأ ؛أف ل الطاعات، وأعظم العبادات ةعلى أنَّ الصلا إشاري    دليلٌ  سَاجِدِينَ ]قوله: .5
 الحديثإلى أنَّ الرؤيا حالةٌ شـريفةٌ، ومنزلةٌ رفيعةٌ، وتكون الرؤيا من بعض من يراها على حسـب ما يكون من صـده   إشـارةٌ  فيه .6

 .(6)؛ لأنَّ فيها ما يعجز ويمتنع، كالاطلاع على شيء من علم الغيبمن النبوة الأمانة وهي من صفات يوسف وهيوأداء 

 

 (.7/ 3) الشوكاني: فتح القدير (، و 252/ 4) السليم  أبو السعود: إرشاد العقل(، و 281/ 5) (، وأبو حيان: البحر المحيط 443/ 2ينظر: الزمخشري: الكشاف)  ( 1)
 .(409/ 5وتفسير ابن عطية)   ( 308/ 8النسفي) ( وتفسير 206/ 6تفسير الماتريدي) و ، ( 12/ 13الطبري) ينظر: تفسير  ( 2)
 (.305/ 8) أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير(، و 443/ 2) ينظر: الزمخشري: الكشاف  ( 3)
أبو  (، و 371/ 6) ، والألوسي: روح المعاني ( 305/ 8) أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير(، و 26/ 15) ينظر: النووي: المِّنهاج في شرح صحيح مسلم  ( 4)

 (.20/ 10(، وتفسير الشعراوي) 280/ 5) حيَّان: البحر المحيط في التفسير
 (.20/ 10) طر إيمانية (، والشعراوي: خوا 324/ 2ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري)  ( 5)
 (.122/ 9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن( 6)
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أمرٌ خارهٌ   من إرهاصــــــــات النبوة، والإرهاصلرؤيا هي نوعٌ ، واءات عن المســــــــتقبلبأنَّ بعض الرؤى تحمل نبو   دلالة عقدية هفي .7
نن الكونية  .(1)بتعظيمه للاعتناء به ت ؤذن ؛ فإنَّ الكلام العظيم له مقدماتث تمهيداً وتوطئةً تأسيساً يقع بين يدي الحدَ  للس 

ــتحيل، وانَّما يرى الجائزات   إلى أنَّ لا ي رى في المنام إشـــارةٌ  :فيه .8 إلا ما يصـــــح  إدراكه في اليقظة، ولذلك لا ي رى في المنام المســـ
ــارةٌ الآية و  ،تحُ العرش حقيقةً تســـــــجد   الشـــــــمس  ممكنٌ؛ فإنَّ   تادات، فالســـــــجود من الجماداتالمع إلى أنَّ المنامات دلالات،   إشــ

ــارةٌ يحتاج إلى تفهيمٍّ، وفيه هو جلي  صـــــريحٌ، ومنها ما هو خفي   والدلالات منها ما أمور النبوة،   لى أنَّ الاعتداد بالرؤيا منإ إشـ
؛ حتى تكون البهجة   .(2)أتمَّ وأنَّ الرؤيا إنَّما يظهر تعبيرها بعد حينٍّ

 المطلب الثاني 
   الخامسة  يةالآعلى المعاني الخفيَّة في  فاظِ دَلالات  الأل

و  م   ﴿ قوله تعالى: نْسَانِ عَد  يْطَانَ لِلِْْ ا إِنَّ الشَّ وا لَكَ كَيْد  ؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيد  صْ ر   ﴾بِينٌ قَالَ يَا ب نَيَّ لَا تَقْص 
 {.5}يوسف:

 المطلب في ث ث مسائل، بيان ها على النحو الآتي:وتنتظم دلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في آية هذا 
ؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ قوله:المسألة الأولى:  صْ ر   :ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتيتسع فيهو ، ]قَالَ يَا ب نَيَّ لَا تَقْص 

تحبيب، وتقريب وتلطيف وتدليل، وخطاب  ، منادى مصــغر؛ صــغَّره لصــغر الســن، وللشــفقة، وي ســمَّي هذا تصــغير ]يَا ب نَيَّ قوله: .1
، ، والن ِّداء  مع ح ـــــــــور مع عظم شـــــــــأنه، أنَّه صـــــــــغيرٌ لا إرادة التحقير بهعلى القرب من القلب, ويراد   ويدلُّ  ،كنايةٌ  وفيه تحنينٍّ

هن اهتماماً بالغرو المخاطَب فيه  وعطفٍّ ي فهم منهابما فيها من حنانٍّ ب نَيَّ  ]كلمة:، و المخاطَب مستعملٌ في طلب إح ار الذ ِّ
أنَّ يوســــف مازال صــــغيراً، وأنَّ الصــــغير ليس له ذاتية منفصــــلة عن أبيه، فالأب له حق  الولاية والتصــــرف، فالأب أصــــلٌ   إيماء  

 .(3)عن إمحاو الن صح له كنايةٌ  وفيه أي اً والولد فرع، والفرع تابعٌ لَّصل، 
؛ لأنَّه لا ت همةَ فيه، ولا ت قبل  شـــهادة  أنَّ شـــفقة الآباءِّ   دلالةٌ تنبيهيةٌ فيه  .2 وافرةٌ، وحســـدَ الإخوةِّ ظاهرٌ، ولهذا ت قبل  شـــهادة  الأخِّ لَّخِّ

ــهادة  الابن لَّب ها على إخوته، القرائن؛ للت همةِّ عند عدم وجود  أو الأ م ِّ   الأب للابن، ولا شــــ ــَّ ؛ لأنَّ يعقوب نهى يوســــــف أن يقصــــ
هوأخبر أنَّهم إذا علموا بـذلـك كـادوه وانَّمـا كـان كـذلـك؛ لمـا ينتفع الولـد بمـال والـديـه، والوالـد بمـال ولـده، ولا ؛ ، ولم ينهـه بمثلـه في أ مـ ِّ

 .(4)قبل شهادته، وكل  من لم ينتفع به ق بلُينتفع الأخ بمال أخيه، وكل  من انتفع بمال آخر أت هم في شهادته له، ولم ت  
 .(5)الأوقات إخفاء ف يلةٍّ؛ تحرزاً من ظالمٍّ، وتدل  على أنَّ للشيطان تأثيراً في المكائدعلى أنَّه قد يجب في بعض وتدل  الآية  .3
، وفيه  .4  .(6)أنَّ النفس فيها حواس ظاهرة، ومشاعر باطنة تلميحٌ فيه ثبوت الرؤيا وجواز تعبيرها، وأنَّها تتحقق  ولو بعدَ سنواتٍّ
الآية على أنَّ الرؤيا ليسـُ بشـرى على الإطلاه؛ فإنَّ الرؤيا الصـادقة قد تكون منذرةً من قِّبل الله لا تسـر  رائيها، وانَّما يريها   تدل   .5

 .(7)لها بنفسه، والا سأل عنها من له أهلية ذلك؛ ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإنْ أدرك تأوَّ الله  المؤمنَ رفقاً به ورحمةً 
على مبدأ   دلالة تظهر؛ فإنَّ كلَّ ذي نِّعمةٍّ محســـودٌ، وفيه:أدبٌ، وهو الأمر بكتمان الن ِّعمة حتى ت وجد و   ن وصـــية يعقوبي ؤخذ م .6

، فليس كل  ما ي علم ي قا ، وجواز  كتم الأســرار عن أهل الفســادإلى   إشــارةٌ  ل، وفيهالســرية الواجب اتخاذه عند كل ِّ إنســانٍّ ذي شــأنٍّ

 

   (. 36ريَّان)ص:  ودراسات في السيرة:  ( 2633/ 5) ( وسعيد حوَّى: الأساس في التفسير221ي)ص: وت حفة المريد: الباجور  (50/ 1( ابن حجر: فتح الباري) 1)

 (.   317/ 7) طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن و  ، (300/ 16)  ي بشرح صحيح البخاري وابن حجر: فتح البار  (، 89/ 18) ينظر: الرازي: التفسير الكبير ( 2)
والطاهر ابن  (، 252/ 4) أبو السعود: إرشاد العقل السليم (، و 281/ 5) أبو حيَّان: البحر المحيط في التفسير (، و 121)ص: الحوفي: البرهان في علوم القرآن( 3)

 (.89/ 2) ، وصلاح الخالدي: القصص القرآني( 21/ 10) خواطر إيمانيةالشعراوي: و  ،( 212/ 12) عاشور: التحرير والتنوير
 (.311/ 8) أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير(، و 207/ 6( تفسير الماتريدي) 4)
   (.3598/ 5) الحاكم الجشمي: التهذيب في التفسير( 5)
 (.11/ 9) وأحمد شكري: التفسير المنهجي ، (17/ 10) البقاعي: نظم الدرر ( 6)
 (.127/ 9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن( 7)
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ثْ الن ِّعمة، وانْ كان الله  قد أمر بإظهار الن ِّعم، بقوله:ترك إظهار بعض   حى:  ]وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِ كَ فَحَدِ  { فالتحدث بالن ِّعم لا  11}ال ــــ 
ــن التأويل فيها؛ لأنَّها من النبوة، ولا يتلاعب بالنبوَّة،  ــلٌ في ألا تقص الرؤيا على من لا ي حســــــــ يكون إلا لأخٍّ حميمٍّ، والآية أصــــــــ

 .(1)على أنَّ أمر الرؤيا مشكلٌ، فلا ينبغي أن تقصَّ إلا على شفيقٍّ ناصحٍّ أمينٍّ   ودليلٌ 
ــاريـةٌ  وفيـه .7 ؤيـا؛ لأنَّهم لو كـانوا لا يعرفون تـأويلهـا ولا علموا    دلالـةٌ إشـــــــ أنَّ إخوة يوســــــــــــــف كـانوا علمـاء حكمـاء وعـارفين بتعبير الر 

ــواء ها إذا لم يعلموا ســ ــَّ ها أو لم يقصــ ــَّ ظاهر الآية أنَّ يوســــف لم ، و تعبيرها لم يكن لينهاه عن أن يقصَّ على إخوته؛ لأنَّه لو قصــ
ها عليهم يقصَّ رؤياه على إخوته، وهو المن اســــــــــــب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه، ووقع في الإســــــــــــرائيليات أنَّه قصــــــــــــَّ

 .(2)فحسدوه، وهذا مما لا ي لتفُ إليه ل عفه، ولم يأتِّ م سنداً 
  على تحذير المســلم أخاه المســلم ممن يخاف ه عليه، دلالةفيه و ، إخوتهبرفعةٍّ ينالها يوســف على    ؤذنت  علم يعقوب  أن تلك الرؤيا   .8

، ولا يكون ذلك داخلًا في الغيبة والتنبيه    .(3)إلى أنَّ رضى الخلق غير مقدورٍّ إيماءٌ  الآية، وفي على بعض ما لا يَليق 
ــحٌ فيها  .9 ــه؛ فإنَّ   دليلٌ واعــــ ــيظهر عليهم، ولم يبال بذلك من نفســـــــ على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ فإنَّه علم من تأويلها أنَّه ســـــــ

يوســــــــــــــف، فنهـاه عن    غضب  كـان أحسَّ من بنيـه    هالرجـل يَود أن يكون ولـد ه خيراً منـه، والأخ لا يَود ذلـك لأخيـه، ويـدل  على أنـَّ 
 .(4)مشروعية التحذير ممَّن ي خشى إيذاؤ هفيه ، و رهم، فيعملوا الحيلة في هلاكهقصص الرؤيا عليهم خوفاً أن تغل بذلك صدو 

، أنَّه من أراد في   قال الباحثانِ:  د الطريقَ للعكس الصحيح.نجاح نفسه فشلًا لغيره، فقد مهَّ إفي الآية معنىً خفي 
ا قوله: :المسألة الثانية وا لَكَ كَيْد  و  م بِينٌ  ]فَيَكِيد  نْسَانِ عَد  يْطَانَ لِلِْْ  :ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتيسبع، فيه   إِنَّ الشَّ

وا لَكَ قوله: عــــــمَّنَ  .1 لدلالته على معنى الفعلين،  والتضــــــمين أبل معنى ما يتعدى باللام، فكأنَّه قال: فيحتالوا لك بالكيد،    ]فَيَكِيد 
ــدر: ا فيكون آكد وأبلو في التخويف، وللمبالغة أكَّد بالمصـــ ــمين تحقيق الفعلي ]كَيْد  ــناد ، و ن الكيد والاحتيالأي: يفيد هذا الت ـــ اســـ

تتصــــــــــدى الكيد الى الإخوة باعتبار الغالب، والمعنى: فيحتالوا لإهلاكك حيلةً عظيمةً لا تقدر على التفصــــــــــى عنها أو خفيةً لا 
ِّ الرؤيـا   للتعظيم  التنوين  و ،  عمـل ي ــــــــــــــر  لمـدافعتهـا، وهـذا أوفق بمقـام التحـذير، والكيـد: إخفـاء   والتهويـل زيـادةٌ في تحـذيره من قص 

 .(5)كيداً وغ باً  ، فالآية تدل  على أنَّه قد كان لهم علمٌ بتعبير الرؤيا والا لم يعلموا من هذه الرؤيا ما ي وجبعليهم
على أنَّه لا نهي عن الغيبة للنصــــــــيحة، بل هي مما ي ندب إليه؛ فإنَّه قد اســــــــتثنى العلماء من الغيبة أموراً ســــــــتةً:   دليلٌ في الآية  .2

، ومســـــــتعين على إزالة منكرٍّ  ر، ومســـــــتفُ، ومجاهر بفســـــــقٍّ ــارةوفيه: ،  م تظلم، ومعر ِّف، ومحذ ِّ أنَّه لا ي عد  إخوة يوســـــــف من  إشــ
ليقةالأسباطصول أالأشرار؛ لأنَّهم هم    .(6)، فهم ليسوا أشراراً بالسَّ
الأصل في الإنسان ألا يصنع له أعداءً، بِّناءً على المنهجية القرآنية القائمة على التغيير لا التعيير، والتربية   قال الباحثانِ:

ــناعة   ــلكٍّ في صــــ ل مســــ ــتم أوَّ ــائح، وعلى التحذير لا التغرير؛ فالســــــب والشــــ ــائح لا الف ــــ والمعالجة، لا التعرية والمعاداة، والنصــــ
 الأعداء.

ِّ الرؤيا على إخوته  هذه الفاصــــــلة القرآنية واقعة .3 ؛ وعداوة الشــــــيطان لجنس الإنســــــان تحمله على أن  موقع التعليل للنهى عن قص 
 .(7)ويوسوس الشيطان يور ِّطإلى أنَّ  إشارةٌ أي: ظاهر العداوة؛ لما فعل بآدم وحواء، ففيه ، يدفعهم إلى إضرار بع هم ببعضٍّ 

 

اص: أحكام القرآن ( 1) نةو  (، 4/480) ينظر: الجصَّ  .( 18/ 10(, والبقاعي: نظم الدرر) 127/ 9، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن) (213/ 12) البغوي: شرح الس 
 (.454السعدي)ص:  وتفسير ،( 214/ 12ابن عاشور)  وتفسير ( 17/ 10البقاعي)(، وتفسير 414/ 2، وتفسير ابن الجوزي) (410/ 5ابن عطية)  ( تفسير 2)
 (.14/ 11) ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب(، و 281/ 5) وأبو حيَّان: البحر المحيط في التفسير ، ( 3/60( مدارج السالكين: ابن نيم الجوزية) 3)
 (.17/ 11) وابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب  ،( 469/ 2) القرآن العظيم، وابن كثير الدمشقي: تفسير  ( 127/ 9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ( 4)
 (. 318/ 7) (، وطنطاوي: التفسير الوسيط213/ 12، وابن عاشور: التحرير والتنوير) ( 91/ 18الرازي) ينظر: تفسير    ( 5) 
 (. 23/ 10) ، والشعراوي: خواطر إيمانية( 2052/ 4) السلام(، والصنعاني: سبل  17/ 10) ، والبقاعي: نظم الدرر( 281/ 5) ( أبو حيان: البحر المحيط6) 
 (. 65/ 3) ومحمود الزهار: التيسير في فَهم التفسير  ( 444/ 2) الزمخشري: الكشاف(، و 310/ 8) النسفي: التيسير في التفسير(، و 208/ 6تفسير الماتريدي)   ( 7) 
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ــارةٌ  وفيه:  .4 ــية الله إشـ ــمٌ لمن يأمر  بمعصــ ــيطان   دلالةٌ فيه   هذه الفاصــــلةالتعقيب ب، فإلى أنَّ العدوَّ اســ أنَّ المؤمن إذا غفل عن الشــ
ــان، فوليعلم أنَّه ما حذَّره إلا من نزغ الشـــــــــــــيطان في نفوس إخوته  ؛أوقعه في المخالفة الباطل،   لم يزل الشـــــــــــــيطان ي زي ِّن ل نســـــــــــ

وفيه: أنَّ يعقوب ذكرَ الشـــــــيطان؛ لأنَّه كان يعلم أنَّهم يفهمون التأويلَ؛ لأنَّ البيُ كان ،  قبائحه في أنبح الحتى ي وقع  ويســـــــتدرجه
َُ نبوةٍّ وعلمٍّ، فيتخوف على يوسـف ر يوسـفَ بأنَّ الشـيطان عدو   إشـارةٌ  ، وفيهبي ين النصـيحة؛ فقد أراد يعقوب أن ي بصـ ِّ إلى أنَّ الد ِّ

؛ فقد ي زي ِّن لإخوته الســـعي في هلاكه؛ لذلك   ــان وأعاد،م ـــل  كرَها  أكَّد الله  أَمْرَ العداوة بين الشـــيطان والإنسـ ــدة الحاجة  وأبَّد ذِّ ؛ لِّشـ
أنَّهم في كَنف نبي ٍّ من رغم طان على ب بتأثير الشي، وفيه إقرارٌ من يعقو إلى التحرز من هذا العدو ِّ 

(1). 
 .(2)وأنَّهم اسمٌ لأشرار الجن ِّ والإنس والحيوان، وأنَّ شياطين الإنس هم أضر  من شياطين الجن ِّ  الشياطينجود و على  دليلٌ  الآية .5
 .(3)ونفس ت نازعه قاتله وشيطان ي  لهوكافر ي   : مؤمن يَحسده ومنافق ي بغ هلمسلم م بتلى بين خمس شدائدأنَّ ا دلالةالآية  .6
ــة  مشــــــــروعية كتمان بعض الحقائق وفيه .7 ــياســــــ توطين النفسِّ على  إنْ ترتب على إظهارها شــــــــيءٌ من الأذى، وأنَّ   في عالم الســــــ

 .عن بعض الغيبأنَّ الرؤيا حالة يكرم الله بها بعضَ عباده، فيكشف لهم  إشارةٌ فيه و  المصيبة م عينٌ على الاحتمال والصبر
ــلةٍّ من  ــلســــ ــطَ ســــ ــتقبلًا عظيماً زاهراً، يَعْب ر ه يوســــــف  وســــ ــفَ مســــ ــارت الآية إلى أنَّه في داخل المِّحنة مِّنحةٌ؛ فقد قدَّر الله ليوســــ أشــــ

 .(4)لا يطلع عليه إلا اللهو الابتلاءات والمِّحن الكِّبار، وهو لا يعلم  أنَّ الله أراد به خيراً؛ فأنَّ التقدير من عالم الغيب، 
 
 ثالث المطلب ال

 السادسة  يةالآدَلالات  الألفاظ على المعاني الخفيَّة في 
كَ وَعَلَى آَلِ يَعْق و َ ﴿ قولـه تعـالى:  ادِيـثِ وَي تِمُّ نِعْمَتَـه  عَلَيـْ كَ مِنْ تَـأْوِيـلِ الَأحـَ كَ وَي عَلِ م ـ ذَلِـكَ يَجْتَبِيـكَ رَبّـُ ا عَلَى أَبَوَيـْكَ    وَكـَ ا أَتَمَّهـَ كَمَـ
 . {6}يوسف:  ﴾إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنْ قَبْل  

 مسائل، بيان ها على النحو الآتي: ة في آية هذا المطلب في أربعوتنتظم دلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّ 
 ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي: سبع هفيو ، ]وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ قوله: :المسألة الأولى

ــارةٌ خفيةٌ  هافيفي الآية ثناء من الله على يوســــــف، فقد كان يوســــــف أعلم النَّاس بتأويل الرؤيا، و  .1 خرت لك تلك إشــ ، أي: كما ســــــ 
ما اجتباك أي: وكالأجرام العِّظام ي ســــــخر لك وجوه النَّاس مذعنين لطاعتك خاضــــــعين لك، ومراده بيان إطاعة أبويه واخوته له، 

، لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرفٍّ   .(5)رب ك للنبوَّةكذلك يجتبيك وعز ٍّ
ناية الربانية به،   ]وَكَذَلِكَ الإشــارة في قوله: .2 ؛ لأنَّه تشــبيه  أحدِّ وفيه تشــبيهٌ إلى ما دلَُّ عليه الرؤيا من العِّ ، والتشــبيه  تشــبيه  تعليلٍّ

العلَّة، والاجتباء ما ليس للمخلوه فيه أثرٌ، فما يحصــل للعبد من الخيرات لا بتكلفٍّ فهو اجتباء، وهو المعلولين بالآخر؛ لاتحاد 
له  عند الله إلى أنَّ النبيَّ أف ــل الخلائق  إشــارةٌ  ]يَجْتَبِيكَ قوله:و  ،اختيار معالي الأمور ؛ لأنَّ أصــل اجتبى: اختار الشــيء وحصــَّ

ل أحدٌ لنفســـــه شـــــيئاً  من فيه في ذكر الرب ِّ م ـــــافاً إلى ضـــــمير المخاطب  ]رَبُّكَ قوله:، و إلا ما يراه الأف ـــــل  لنفســـــه، ولا ي حصـــــ ِّ
ناية والرعاية ، وأنَّ أياً  إشــارةٌ عقديةٌ وفي الآية ،  الل طف والعِّ ، واختيارٌ إلهي  ، واجتباءٌ رحماني  بأنَّ النبوَّة والر ِّســــالة اصــــطفاءٌ رباني 

 

 (. 318/ 7طنطاوي)   وتفسير  ، ( 1555/ 3ت عيلب) : عبد المنعم  فتح الرحمن  ، ( 60/ 1: ابن القي ِّم) ( ينظر: حادي الأرواح1) 
 (.  10/ 9) والتفسير المنهجي  (،  15/ 1(، وابن كثير: تفسير القرآن العظيم) 83/ 1، وتفسير الرازي) ( 179/ 2) السمرقندي: بحر العلوم  ( 2) 
 (.12)ص: رب النجاة في حياة الد عاةوفتحي يكن: قوا ،( 6487صحيح البخاري في كتاب الرقاه ـ باب ح جبُ النَّار بالشهوات، حديث رقم) ي نظر: ( 3)
 (.319/ 7) وطنطاوي: التفسير الوسيط  (236)ص: نوالم ختصر في تفسير القرآ (378/ 6وتفسير الألوسي)  ( 253/ 4السعود)  ( تفسير أبي 4)
 (.4/253) أبو السعود: إرشاد العقل السليم(، و 444/ 2) ينظر: الزمخشري: الكشاف  ( 5)
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ــباً بحالٍّ من الأحوال، وفي الآية ــبٌ  إيماءٌ   منهما لا يكون أمراً م كتســــــــــ ورد  على مَن زعم من أهل الأهواء بأنَّ النبوَّة أمرٌ مكتســــــــــ
رفةٌ من الحِّرف، كالولاية والسياسةتستعد له النفوس بأنواع الرياضات، وأنَّها   . (1)حِّ

 ،على أشـراف الخلائق، وسـراة النَّاس قاطبةً، ويبرز مصـداه تلك الرؤيا في عالم الشـهادة صـطفي يوسـفأنَّ الله يإلى   إشـارةٌ  فيه .3
 .(2)شأنٌ عظيمٌ، ومستقبلٌ مجيدٌ زاهرٌ باهرٌ   بأنَّه سيكون لهإلى إنَّها رؤيا م فرحةٌ م نبئةٌ إشارةٌ و

ص  شيئاً   أنَّ الله  إشارة في الآية .4 ه إلا لمعنىً يقت ي تَخصولا ي ف ل ه ويرج ِّ  لا ي خص ِّ  وذلك ما حصل ليوسف من يصَه وتف يلَهح 
 .(3)ة والكتابإلى أنَّ ولد إسحق الذين هم بنو إسرائيل أف ل  العجمِّ لما فيهم من النبوَّ  إشارةٌ  وفيهوابتلاءات وخيرات،  ف ائل

ــاويةٌ، فإنَّ ذات النبي ِّ غير   .5 ــطفاه من الأعيان  فيه رد  على مَن زعم أنَّ الذوات متســــــ ــاويةٍّ لذات غيره، فذوات ما اختاره واصــــــ مســــــ
لها  وأمورٍّ قائمةٍّ  ،والأماكن والأشــــخاص وغيرها مشــــتملةٌ على صــــفاتٍّ  بها ليســــُ لغيرها، ولأجلها اصــــطفاها الله، وهو الذي ف ــــَّ

ــفات ها بالاختيار ،بتلك الصـ ــَّ ــب النبوَّ   إلى إشــارةٌ  ، وفيهوخصـ ــبأنَّ منصـ نيوية، وكل  الخلقِّ   ة أعلى من جميع المناصـ ينية والد  الد ِّ
 .(4)والمناصبدون درجة الأنبياء، فهذا من إتمام الن ِّعمة عليهم؛ لأنَّ جميع الخلق دونهم في الرتب 

والاصـــــــطفاء والتخصـــــــيص فيه دالًا  الرباني  أنَّ العبد إذا تأمل أحوال الخلائق، رأى هذا الاختيار إيمانيةٌ  دلالةٌ  ، فيه]رَبُّكَ قوله: .6
 .(5)بمواقع اختياره، ومَحَال ِّ رضاه إلى أنَّ الله أعلم إشارةٌ  وفيه ،التام ِّ  وعلمه ،، وكمالهعلى ربوبية الله

: قوله:  إلى أنَّ النبوة رزهٌ، وتربيةٌ.  إشارةٌ أي: أنَّ الله خالقٌ مرب ٍّ متكفلٌ بأرزاه الخلائق، ففيه  ]رَبُّكَ قال الباحثانِّ
أن رفعة   أدرك بنبوة يوســـــف، وانَّما ي ؤذنذلك  بأنَّ ، و لمســـــتقبلفي ا شـــــأن يوســـــفعلم يعقوب بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة   .7

ــبةٌ فلما كان ما ابتدأه به من الن ِّعم اجتباءً، وكمالًا تعيَّ  ــتقبله رفعة إلهية؛ لأنَّه علم أنَّ نعم الله متناسـ ــف في مسـ ن أن يكون ما يوسـ
 .(6)، وانَّما لم يصرح بتفاصيل ما تدل  عليه الرؤيا حذراً من إذاعته وبثه وحفظاً للسرية في إنجاح العملمن نوعها  بهايلحق 

 ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي:ثلاث، وفيه  ]وَي عَلِ م كَ مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ قوله: :نيةالثاالمسألة 
ــنن الأنبياء، وما غَمض   .1 ــتبه على النَّاس من أغراو الرؤياالمراد: معرفة معاني كتب الله، وســـ ــرها لهم ويوما اشـــ ــرحها، ، ي فســـ   شـــ

ــار ، فكأنَّ يعقوبشــــــــــمل ذلك كلهحكمها، والآية تهم على مودعات ويدل   بذلك إلى ما ســــــــــيقع من يوســــــــــف من تعبيره لرؤيا  أشــــ
 .(7)صاحبي السجن، ورؤيا الملك، وكون ذلك ذريعةً إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى التي عبَّر عنها بإتمام الن ِّعمة

نيوي  ،تدل  الآية على نبوة يوسف قطعاً  .2 ينية، والملك الد   .(8)منصبهعلى جليل قدره، وشريف  دلَُّو ، وأنَّه لا منافاة بين النبوة الد ِّ
كيفية الاسـتدلالِّ بأصـناف المخلوقات على    إلى  إيماءوفيه   ،اللهمآل الحوادث إلى قدرة إلى أنَّ   إشـارةٌ فيه و   ،إلى النبوة إشـارة فيه .3

. متنوعٌ دليلٌ على أنَّ الوجود متفاضلٌ  : وفي الآيةال الباحثانِّ . وق(9)اللهقدرة  ه أف ل  من بعضٍّ  ، بع  
وَ  كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى قوله: المسألة الثالثة:  ، وفيه خمسة معانٍّ خفيَّة، بيان ها كما يأتي: أَبَوَيْكَ ]وَي تِمُّ نِعْمَتَه  عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْق 

 

وليد العامودي: منهف القرآن في  و  ، (217/ 12) وابن عاشور: التحرير والتنوير  (، 377/ 6وتفسير الألوسي)  (، 4/438لكين) ينظر: ابن القي م: مدارج السا ( 1)
 (.614/ 2عثمان حسن: منهف الاستدلال على مسائل الاعتقاد) و  (،66عرو ق ايا العقيدة)ص: 

 (.25/ 10) إيمانية، والشعراوي: خواطر ( 253/ 4) أبو السعود: إرشاد العقل السليم ( 2)
 (.9)ص: ناصر بن سليمان العمر: جزيرة العرب بين التشريف والتكليف ، و( 54/ 1) ابن ني ِّم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد  ( 3)
ين اليوسي: المحاضرات في و  ، (53/ 1) و ابن القي ِّم: زاد المعاد في هدي خير العباد  (، 513/ 2) الخازن: لباب التأويل ( 4)  (.14)ص: الل غة والأدب نور الد ِّ
فتاح دار السعادة(، و 43/ 1) ابن القي ِّم: زاد المعاد ( 5)  (.59/ 1) ابن ني ِّم الجوزية: مِّ
 (.217/ 12) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير( 6)
 (.422)ص: نقيطي: أضواء البيان الشو ، ( 253/ 4) وأبو السعود: إرشاد العقل السليم(، 282/ 5) (، وأبو حيان: البحر المحيط 445/ 2) الزمخشري: الكشاف  ( 7)
 (.  282/ 5) أبو حيَّان: البحر المحيط في التفسير(، و 3597/ 5) الحاكم الجشمي: التهذيب في التفسير( 8)
 (.320/ 7) طنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن ( و 18/ 11)ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب(، و 445/ 2) ينظر: الزمخشري: الكشاف  ( 9)
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؛ فإنَّ إتمام الن ِّعمة يقت ــــي ســــابقة با  الاكتفاءتعروٍّ للاجتباء من  الاقتصــــار في المشــــبَّه به على ذكر إتمام الن ِّعمة من غير .1
 .(1)بنِّعم سابقةٍّ، فهو تشبيهٌ مرسلٌ مجملٌ  رٌ ليوسف، تذكي مَا أَتَمَّهَا]كَ التشبيه في قوله:، و الن ِّعمة المستدعية للاجتباء لا مَحالةَ 

المذكور بينهما؛ لكونه من   وتوسـي  ذكر التعليمبأنَّ ي ـم إلى النبوة المسـتفادة من الاجتباء الملك ويجعله تتمة لها،    ]وَي تِمُّ قوله: .2
 .(2)ومن كون أثره وسيلة إلى تمام الن ِّعمة الخارجيولرعاية ترتيب الوجود  لاجتباءلوازم النبوة وا

وَ  قوله: .3 ــي    قوي    دليلٌ  ]آَلِ يَعْق  ــتدلال ؛  ، ويجعلهم أنبياءعطي بني يعقوبَ كلَّهم النبوةعلى أنَّ الله ســـ على نبوة إخوة يوســـــف  فالاســـ
، وهو أنَّ الله إنَّما ذكر آل يعقو يكون  ــنٍّ لطيفٍّ ــياه ب  من وجهٍّ حسـ أنَّ إخوة يوســـف  عند بعض العلماء  التَّمد حِّ والثناء، ثمفي سـ
بَاِ  أنبياء؛ لقوله:  صـــــاروا ــْ وَ  وَالَأسـ  ومما يدل    وذريتهم،والأســـــباط: هم ولد يعقوب، وهم اثنا عشـــــر ولداً   ،{163}النســـــاء: ]وَيَعْق 

ــاً أنَّه رآهم كواكب نيرةً، والكواكب  فيها النور  والهداية  الذي   على نبوة إخوة يوســــــف ــفات الأنبياء، فإنْ لم يكونوا هو أي ــــ من صــــ
،  أنبياء فإنَّهم علماءٌ هداةٌ، وانَّ ما صـدر عنهم إنَّما صـدر قبل الاسـتنباء، ، زيدٍّ  : ابن  وممن قال به ولا يسـتحيل في العقل زلة  نبي ٍّ

  .(3)وا: ن بئوا بعد ما صنعوا بيوسف ما صنعواقال، البغوي  وأبو القاسم
، والتعبير عنهما بأنَّهما أبوان ليوسف، مع أنَّ إبراهيم جد  أبيه، ]أَبَوَيْكَ ،الاسمان الكريمان عطف بيان لــــ:]إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ قوله: .4

في إدخال الســرور على يوســف؛ وتذكير معنى بأنَّ الولد ســر    للمبالغةبكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام، و  للْشـعار  واســحاه جده؛
وفيه: أنَّه ســــــــــــمَّى الجد وأبا الجد أبوين؛ لأنَّهما في عمود  أبيه؛ ليطمئن قلب ه بما أخبر به في ضــــــــــــمن التعبير الإجمالي لرؤياه،

ــب ــيلٌ  النســ ــلٌ أصــ حَاقَ ]قوله:، و ب في الأصــــالة؛ ولأنَّهما في حكم الأأصــ ــْ ــمه إِبْرَاهِيمَ وَإِسـ ، فيه جواز ذكر الولد الكبير أباه باســ
نيةٍّ، أو لقبٍّ  إلى أنَّ ولد إســــحق، وهم بنو إســــرائيل أف ــــل  العجمِّ، لما فيهم من النبوَّة والكِّتاب،  إشـــارةٌ ، وفيه  المجرد، من غير ك 
نَّ  صــــحيحٌ فإ ؛ فإنَّ الجدَّ الأعلى ي ســــمَّى أباً، وهو أنَّ الجد أبٌ فيه دلالة على  ]عَلَى أَبَوَيْكَ  قوله:، و لكنَّ العرب أف ــــل  من العجم

لَّة وتلقَّاها عنه أبناؤه، الجدَّ ي ســـــــقط الإخوة والأخوات من جميع الجهات ، كما يســـــــقطهم الأب، وبدأ بأقدمهم؛ لأنَّه أصـــــــل هذه المِّ
لالةٍّ كريمةٍّ كلها أنبياء، وكما ذكر آباءَه تعليماً بف ـــلهم، واظهاراً لســـابقية الصـــلاح فيه، وأنَّه مت ســـلســـلٌ وســـمَّاهم لي بي ِّن أنَّه من ســـ 

 .(4)مه رب ه فحصل له بذلك الشرف العظامي، والشرف العصاميمن آبائه، وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما علَّ 
المراد إتمام نِّعمة الاجتباء الأخروي بنِّعمة المجد ِّ فإتمام الن ِّعمة إعطاؤه أف ــــــــــــــل الن ِّعم، وهي نِّعمة النبوة، مع ضــــــــــــــميمة الم لك،  .5

نيوي، بأنَّ وصــــــل لهم نِّ  نيا بالد  نيا وم  الآخرة، وجعلهم أنبياء في عمة الد  ــارةٌ وفيه ،  لوكاً الد  يتحقق بأمرين،   كمال الن ِّعمة  إلى أنَّ  إشــ
  إلى إشــارةٌ فيه ، و إلى أنَّ الن ِّعمة لا تســلب من يوســف أبداً  إشــارةٌ  أولاهما: رضــى الله عن العبد، والآخر هو العلم عن الله، وفيه:
إنَّ   ثمَّ   ،أنبياء  صــاروا  يعقوب  أولادكم بأنَّ ؛ وعلى هذا فيلزم الح  ةالنبوَّ أنَّ الكمال المطلق، والتَّمام المطلق في حقَّ البشــرِّ ليس إلا 

نيويةً، وحَسد وه على محبَّةِّ أبيه له، وظلم وه فصبرَ واتقَ  إخوته ين بل عادَوْه عَداوةً د    .(5)ىالذين عاد وه لم ي عاد وه على الد ِّ
 ، وفيه أربعة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي: ]إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ في فاصلة الآية: :المسألة الرابعة

ــ: .1 ذريعةٌ إلى إفادة التعليل، والتفريع  في علم الله وحكمته, والاهتمام   يوسف   للاهتمام لا للتأكيد؛ إذ لا يَشك    ]إِنَّ تصدير الجملة بـــــــ
ــائل تعريضٌ  في ذلك ــلة القرآنية، و والمناقب  بالثناء على يوســـــــــف، وتأه له لمثل تلك الف ـــــــ  بتمجيد هذه الن ِّعم، تذييل  هذه الفاصـــــــ
ــطفاء والاختيار وتنبيهٌ  ــتحق، بالغةٍّ  وحكمةٍّ  تام ٍّ،  عن علمٍّ  إلا  يكون  الرباني لا إلى أنَّ الاجتباء والاصـــــــ ؛ فإنَّ الله عليمٌ فيمن يســـــــ

، لا يَخر ج عن  بده دائرٌ بين العدل والف ــل، والحكمةحكيمٌ فيمن ي عطي، فالله  بعلمه اطلع، وبحكمته وضــع؛ فق ــاء الرب ِّ في ع

 

 (.44/ 2) ، ومحمد علي الصابوني: صفوة التفاسير(377/ 6) الألوسي: روح المعاني(، و 254/ 4) أبو السعود: إرشاد العقل السليم ( 1)

 (.254/ 4) السليم وأبو السعود: إرشاد العقل  ، ( 96/ 2) النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (، و 445/ 2) الزمخشري: الكشاف ( 2)
 .(254/ 4السعود)  (، وتفسير أبي282/ 5ان) حيَّ  (، وتفسير أبي436/ 2بغوي) ال (، وتفسير14/495( ينظر: الثعلبي: الكشف والبيان) 3)
نة  ( 4) هر ابن  والطا ،( 1971/ 4) سيد قطب: في ظلال القرآن(، و 8/ 3) الشوكاني: فتح القدير (، و 1349/ 7) ينظر: اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل الس 

 (.249/ 11) المقدسي: الأحاديث المختارة (، و 36/ 9) وأحمد شكري: التفسير المنهجي ( 272/ 12) عاشور: التحرير والتنوير
 (.325/ 2) ابن ني ِّم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب ِّ العالمين، و ( بتصرف 213/ 9،) ( 21/ 17) ي نظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( 5)
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ــبتان للوعد المذكور في أثناء الآية ،ذلك البتة التقديم   إلى  إشـــــــارةٌ العلم على الحكمة، فيه  تقديم ، و ومعاني العلم والحكمة مناســـــــــ
ــأنـه، ولا ب ـدَّ أن يكون التقـديم والتـأخفـإ  أخير؛والتـ ك  ومن ذلـ  ير تـابعـاً لمعنى أراده الله،نَّ التقـديم قـد يكون للعنـايـة بـه، والاهتمـام بشــــــــــــ

 .(1)؛ لأنَّ الإتقان ناشئ عن العلملحكيمتقديم العليم على ا
فه والعبث،   إشـارةٌ الآية  .2 على    دلالةفيه: و ،  ، وجوهرة مشـرقة علويةدسـيةٍّ ق    ة إلا في نفسٍّ لا ي ـع النبوَّ فإلى أنَّ الله مقدسٌ عن السـَّ

كمةٌ لم يقع، فالتعب د  المحض  بةٍّ باهرةٍّ كملف: إنَّ الله لم يَخل قْ، ولم يأمر إلا لحصحة قول الس ين حيث  لا يكون  فيه حِّ  .(2)في الد ِّ
ــلة في القرآن كل ِّه،   ]إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قوله: .3 ــابهات، فلا تكرار لهذه الفاصــ ــع من المتشــ ليس في القرآن غير ه، فليس هذا الموضــ

على أنَّ البحث  دلالةٌ تنبيهيهٌ ، وفي الآية الإلهيوالمعنى أنَّ الله فعل ذلك؛ لأنَّه عليمٌ حكيمٌ، وهذان الوصـــــــفان مناســـــــبان للوعد  
 .(3)الأفاعيلوفيه: التعرو لعنوان الربوبية لتربية تحقق وقوع ما ذكر من  شريفةٌ، عن كل ِّ اسمٍّ من أسماء الله الحسنى مسألةٌ 

، النبوة  اجتبـاءٌ وأنَّ  الكمـال، هـذه آيـة عبرة بحـال يعقوب مع ابنـه؛ إذ أشــــــــــــــعره بمـا توســــــــــــــمـه من عنـايـة الله بـه ليزداد إنبـالًا على   .4
، والنوع يشــــــبه بالنوع، وتدل  على أنَّ النبوة من الن ِّعم العِّظام، وتخصــــــيصٌ، ومكرمةٌ بلا ســــــعي من العبد، وأنَّ التعليم  نوع  اجتباءٍّ

 ٍُّ ، وتفيد الآية أنَّ التشــبيه لا يجب أن يكون من كل ِّ وجهٍّ، وأنَّ   وأنَّها ليســُ بمســتحقةٍّ، وتدل  على جواز بعث أنبياء في وق واحدٍّ
 .(4)ة جميع مناصب الخلق ناقصة بالنسبة إلى كمال النبوَّ النبوة نِّعمةٌ تامةٌ كاملةٌ خاليةٌ عن جهات النقصان، فإنَّ 

 
 المبحث الثاني

 ( 101 - 99) يةالآدلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة من 
ل  المطلب الأوَّ
 التاسعة والتسعين  يةالآدَلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في 

ل وا مِصْرَ إِنْ شَاءَ الله  آَمِنِينَ فَلَمَّا دَخَل وا عَلَى ﴿ قوله تعالى: فَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخ   . {99}يوسف:﴾ي وس 
 ا على التفصيل الآتي:م، بيان هتنتظم  دَلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في آية هذا المطلب في مسألتينو 

فَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ  قوله: :المسألة الأولى   ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي: خمس، وفيه ]فَلَمَّا دَخَل وا عَلَى ي وس 
وأتوا   بلغوا،، وســــــــاروا حتى  بالشــــــــام  في الآية محذوفاتٌ يدل  عليها الظاهر، والتقدير: فرحل يعقوب  بأهله أجمعين، من أرضــــــــه .1

 .(5)بالفاء، وهو حرفٌ يفيد التتابع والسبب ]فَلَمَّا قال فلذاكأنَّهم أسرعوا في ذلك ، إيجازٌ  يوسفَ، فلما دخلوا عليه، ففي الآية
، فقد  اساستعمال النَّ لأنَّ ذلك هو الأغلب  في ؛ ه حقيقةً ، وأظهر الحفاوة بهما، وأراد بالأبوين: أباه وأ مَّ ضمَّ أي:    ]آَوَى إِلَيْهِ قوله: .2

تر وا إشارةٌ كانوا ي غل ِّبون جهة الأبوة على جهة الأمومة؛ وفي ذلك   . لقرار في البيوتإلى أنَّ الأصل في النساء السَّ
 .(6) وأنَّها لم تمُ إلى ذلك الوقُ، على قيد الحياةإلى أنَّ أ مَّه كانُ بانيةً  إشارةٌ  أبوه وأ م ه، فهي  ]أَبَوَيْهِ قوله:و  .3
،إشــــارة فيه  .4 ؛ حيث كان يوســـــــف ويعقوب رســـــــولين في آنٍّ واحدٍّ كذلك إبراهيم ولوط،  إلى جواز إرســـــــال رســـــــولين في زمنٍّ واحدٍّ

ٍُّ واحـدٍّ وأكثر جـاز ذلـك في الإمـامـة؛ لأنَّ النبوة أعلى رتبـةً بلا   وموســــــــــــــى وهـارون، ويؤخـذ منـه أنـَّه إذا جـاز بعـث نبيَّين في وقـ
، وبِّناءً عليه يجوز نصب  إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار، واتسعُ الأقاليم بينهما  .(7)خلافٍّ

 

 (.248)ص: ها ـ علم المعاني  البلاغة فنونها وأفنان، وف ل حسن عبَّاس:  ( 217/ 12) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير ( 1)
فتاح دار السعادةو  ،( 144/ 14) ابن تيميَّة: مجموع الفتاوى  (،93/ 18) الرازي: التفسير الكبير( 2)  (.513/ 2) ، والخازن: لباب التأويل (17/ 1) ابن القي م: مِّ
 (.8/ 3الشوكاني) ( وتفسير  257/ 1الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز) و  ( 282/ 5وتفسير أبي حيَّان)  (255/ 4السعود)   وتفسير أبي ( 13/ 1الرازي) ير تفس ( 3)
 (.236ص: ) ر القرآنوالم ختصر في تفسي ( 216/ 12( وابن عاشور: التحرير والتنوير) 377/ 6) الألوسي: روح المعاني(، و 92/ 18) ( الرازي: التفسير الكبير4)
 (.76/ 3الشوكاني)  (، وتفسير55/ 7الألوسي: روح المعاني)(، و 660/ 2الكلبي)   ابن ج زي: التسهيل لعلوم التنزيل(، و 538/ 5) ابن عطية: المحرر الوجيز( 5)
 .(138/ 10وتفسير الشعراوي)  (214/ 18( وتفسير الرازي) 555/ 2الزمخشري) وتفسير   ( 497/ 2وتفسير البغوي)  (352/ 13( تفسير الطبري) 6)
 (.23232/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي) ، و ( 72/ 1) ابن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيمي نظر:  ( 7)
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 .(1)أنَّ الأنبياءَ لم يكن مِّن صفتِّهم التَّعظ م على أحدٍّ  رةإشا إلى جواز الالتزام عند القدوم من السفر، وفيه: إشارةوفيه:  .5
ــارةٌ  فيه  ]آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ قوله: .6 ــحبةٍّ بالمعروفإلى إكرام الأبوين لما يتميزان   إشـ للذكورة؛ ، وغلَّب الأب في هذه التثنية به من صــ

إلى   إشـارةٌ  فيهو   مَّان؛ لتغليب المذكر على المؤنثولا يقال: أ    أبوان  أصـلٌ لحوَّاء والزوجة تبعٌ للرجل، ويقال: لَّب ولَّ م ِّ   فإنَّ آدم
، فهي انفعالات    .(2)المحبة والاحترامخاصة يكون فيها مزيفٌ من أن انفعالات اللقاء عادةً ت ترك لعواطف البشر بلا تقنين تعب دي ٍّ

ل وا مِصْرَ إِنْ شَاءَ الله  آَمِنِينَ قوله:: الثانيةالمسألة   ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي:خمس، وفيه  ]ادْخ 
ــببٍّ أباح له دخولهَ إلا بإذن   دلالةٌ فقهيةٌ  فيهقوله تعالى:  .1 ــرورةٍّ ألجأتْه إليه، أو بغير ســـ أنَّه ليس لأحدٍّ دخول  ملكِّ غيره بغيرِّ ضـــ

ــيَّ  ــرط لَّمن لا للدخولإذا كان فيه متاعٌ ما  رب ِّ البيُ، لا ســ ل وا   قوله:، و ، وأتى بالشــ ــيغة افعل ل كرام، والدخول بمعنى: ]ادْخ  صــ
إلى أنَّ الكيفية مقصـودة بالأمر كما إذا قلُ: ادخل سـاجداً كنُ آمراً بهما، وفيه  إشـارةٌ ، وفيه كنى والإقامة، والمشـيئة للتبركالسـ  
 .(3)الد عاء، وظاهر النظم القرآني أنَّ يوسف قال لهم هذه المقالة قبل دخولهم إلى أنَّ في التركيب معنى إشارةٌ 

ــه: .2 ــة  اطمئنــانِّ النفس، وراحــة البــال، وانتفــاء الخوف، أي:  ]آَمِنِينَ   قول ممــا تكرهون، وذكر الأمن؛ لئلا يظن  آمنين  الأمن: حــال
إلى أنَّهم آمنين من جميع ما ينوب، حتى مما فرطتموه في حق ِّي  إشــارةٌ  ، وفيهإخوت ه أنَّهم يكونون في مصـــر كالأســـارى والأرقاء

 .(4)وحق ِّ أخي، وأبي، وآمنين من أن ي رهم يوسف بالجرم السالف، فإنَّه قد أسقط حقَّه عفواً وصفحاً 
هما عن الجفاء، كذا غداً  إلى أنَّ القوم اشــتركوا في الد خول، ولكن تباينوا في الإيواء، فانفرد الأبو  إشـارةٌ تنبيهيةٌ وفيه  .3 ان به؛ لب عدِّ

فاء دونَ مَن  فيه،إذا وصـــــلوا إلى الغفران يشـــــتركون  وفي دخول الجنَّة، ولكنَّهم يتباينون في بســـــاط الق ربة، فيختص  به أهل الصـــــَّ
 .(5)أنَّ الاستثناء بالمشيئة فيه تيمنٌ وتبركٌ، واقتداءٌ بالأنبياء إشارة، وفيه فالجنَّة منازل بالجفاءاتَّصفَ اليومَ 

اءَ الله  قول المســـــلم: .4 ــَ ــارةٌ  ل ِّ عملٍّ ينوي القيام به، ففيه، أمرٌ مطلوبٌ شـــــرعاً في ك]إِنْ شـ إلى أنَّ تقديم المشـــــيئة بين يدي كل ِّ   إشـ
عملٍّ مشــروعٌ شــرعاً، وهي جملةٌ دعائيةٌ جيء بها للتبرك والتيمن، وفيه: دليلٌ على أنَّ اســتعمالَ الاســتثناءِّ م ســتَحب  في الأحوال  

ؤا عن الحول والقوة  ، تبر   .(6)إلا باللهكل ِّها، واِّنْ لم يكن في الأمر شك 
ُْ مشـــيئة  اللهِّ المشـــيئاتِّ كلَّها، وغَ  إشــارةٌ  وفيه: .5 يلَ إلى أنَّ كلَّ شـــيءٍّ يجري بمشـــيئة الله وق ـــائه وقدره، غَلب ، وفيه لَبَ ق ـــاؤه الحِّ

ــاءَ الله ــتقبل لا يكون  إلا أن يشـ ــيئة الله، وانق ـــى، وأنَّ المسـ ــتثناء في الأمن؛ ولم دلالة أنَّ الماضـــي مَ ـــى بمشـ ، وانَّما ذكر الاسـ
 أنَّه يستثني في الوعد، ولا يستثني في الأمر،  إشارةٌ يذكر في الدخول؛ لأنَّ الدخول منه أمرٌ، وما ذكر من الأمن فهو وعدٌ؛ فهو 

ارج المدينة لاســتقبال إلى مشــروعية الخروج خ إشـارةأنَّ الح كم المعلَّق بالشــرط عدمٌ عند عدم الشــرط، وفيه  وفيه دلالة أصـولية
اج مثلاً   .(7)أهل الكمال والف ل، كالح جَّ

 المطلب الثاني 
 المئةالحادية بعد   يةالآدَلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في 

ا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا  ﴿ قوله تعالى: د  جَّ وا لَه  ســ  نَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشِ وَخَرُّ ا وَقَدْ أَحْســَ ؤْيَايَ مِنْ قَبْل  قَدْ جَعَلَهَا رَبِ ي حَقًّ تَأْوِيل  ر 
يْطَان  بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَ  مْ مِنَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَََّ الشــــــَّ  ِ جْنِ وَجَاءَ بِ اء  إِنَّه  ه وَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ الســــــِ  تِي إِنَّ رَبِ ي لَطِيفٌ لِمَا يَشــــــَ

 .{100}يوسف: ﴾عَلِيم  الحَكِيم  ال

 

 (.474/ 2زاد المسير إلى علم التفسير ) وابن الجوزي:   ، (493/ 8) أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير( 1)
فتاح دار السعادة (، و 10/216) البقاعي: نظم الدرر ( 3718/ 5) لتفسيرالحاكم الجشمي: التهذيب في ا( 2)  (.139/ 10الشعراوي)  وتفسير ( 42/ 1)ابن القي م: مِّ
 .( 7/55الألوسي) وتفسير   ( 217/ 10) البقاعي: نظم الدرر و  ( 407/ 2تفسير ابن عرفة) و  (252/ 17الطبري: جامع البيان )  ( 3)

 (.213/ 11)ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب (، و 217/ 10) البقاعي: نظم الدرر(، و 215/ 18) الرازي: التفسير الكبير( 4)
 (.55/ 7)، والألوسي: روح المعاني(495/ 8) أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير ( 5)
 .(70/ 2) والصابوني: صفوة التفاسير (62/ 8) ، وابن تيمية: مجموع الفتاوى ( 3718/ 5) الجشمي: التهذيب في التفسير (، و 539/ 5ابن عطية) تفسير  ( 6)

فتاح دار السعادة (495/ 8) (، والنسفي: التيسير في التفسير289/ 6تفسير الماتريدي)  ( 7)  (.647/ 2) وأبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير  ( 60/ 1) وابن القي م: مِّ
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 مسائل، بيان هما على التفصيل الآتي: لخفيَّة في آية هذا المطلب في ستتنتظم  دَلالات  الألفاظِ على المعاني او 
ا قوله:: المسألة الأولى د  جَّ وا لَه  س   :بيان ها وفق ما يأتيمعانٍّ خفيَّة، ة ستَّ  فيهو   ،]وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشِ وَخَرُّ

ــف أبويه على العرش؛ ]وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ قوله: .1 ز أنَّ يتميإلى أنَّه لا يحب    إشـــــــارةٌ ، من باب التَّغليب، يريد: أباه وأ مَّه، وقد رفع يوســــــــ
ومجدهما؛ على ما  ة والتقدير والإكرام، وخصَّ بذكر أبويه بالرفع على العرش؛ لشــرفهما عنهم؛ وهذا ســلوك رفيع يدل  على المحبَّ 

؛ إذ لو كان لا جائزٌ   رفع الغير على الســــرير  جواز اتخاذ الســــرير الرفيع والفرش الثمينة، وأنَّ   إلى إشـــارة، وفيه يخص  الأشــــراف
ل  أو لا ي بـاح ذلـك؛ لكـان يوســــــــــــــف لا يتخـذه؛ ولا كـان يعقوب يجلس عليـه،  دلالـة  في الآيـةِّ  ، فذلـك منهمـا أن ذلـك مبـاحٌ   دلَّ فـيَحـِّ

ولإمســــــــاكِّ  والارتفاهعلى أنَّه لا بأسَ بإمســــــــاك الســــــــرير والجلوس عليه إذا لم يكن للتَّعظ م والمباهاة، وانَّما كان للانتفاع  فقهية
 .(1)النَّاس على حدود الآداب إذا نظروا إليه بعين المكانة والمنزلةِّ والجاه، فيسهل على الوجيه تنفيذ  أسبابِّ المعاملة

ــارةٌ مبالغةٌ في تعظيمهما؛ فإنَّ حقَّ الأبوة عظيمٌ، وفيه ]وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشِ  قوله: .2 إلى وجوب إكرام الأبوين والبر بهما   إشــــــ
 .(2)والإحسان اليهما، تكرمة لهما فوه ما فعله بالإخوة تمييزاً 

: فيه   أنَّه إذا كان الولد وزيراً في الدولة مثلًا عليه أن يفعل بأبيه هكذا من الإكرام إذا جاء الأب   إشــــارةٌ خفيةٌ قال الباحثانِّ
 إلى الوزارة، ولا ي عد  ذلك من المحاباة، والازدواجية في التعامل.

وا قوله: .3 نحطاط على الوجه من أي: أبواه واخوته، حســـــــبما جاء في الرؤيا فإنَّها تســـــــتدعي العموم، والخ رور: الســـــــقوط والا  ]وَخَرُّ
بســرعة الســجود، وســهولته، ومن النَّاس: مَن قال: ســجدَ له إخوت ه دون أبويه، وهذا لا   إيحاءٌ   علو إلى الأرو، وفي هذه اللفظة

، ولم يقل: ساجدين؛ لأنَّ إخوته أحد عشر مع أبويه، فلذلك غيَّرَ جمع الكثرة ؤيا كانُ على سجود الكل ِّ  .(3)يستقيم؛ لأنَّ الر 
إلى أنَّه لم يصــر مَلِّكاً مِّن غير  إشـارةٌ  ، وفيهإلى أنَّ يوســف صــار مَلِّكاً؛ لأنَّ العرش ســرير الملك إشـارةٌ  ]عَلَى العَرْشِ قوله:  في .4

 .(4)أصلٍّ بل له أصلٌ صميمٌ، ونسبٌ عريقٌ، ذلك صفة كمال أن يعتز الإنسان بأصله الشريف
ا  مشـــــعرٌ قوله: .5 د  جَّ وا لَه  ســـــ  ــف؛ ولأنَّه أدخل في  ]وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشِ وَخَرُّ ــجدوا ليوســـــ ــرير، ثم ســـــ ــعدوا على الســـــ بأنَّهم صـــــ

. وأنَّ الســـــــــجود بأي معنى كان وقع من الأبوين والإخوة جميعاً، والقلب يميل إلى أنَّه حقيقي  بوضـــــــــع الجبهة على  (5)التواضـــــــــع
، ويحتمل أنَّ الرفع كة تشرفة لآدمالأرو، وكان ذلك جائزاً في شريعتهم على جهة التحية، وهو سجود تشرفة كما سجدت الملائ

الخرور إلى  ، و بتعظيمـه لهمـا، أي: ســــــــــــــجـدوا لـه ثم أجلس أبويـه على عرش الملـك  ل هتمـاممؤخر عن الخرور، وانْ تقـدم لفظـاً  
جود على أكمل الوجوه، بتعفير الجباه بالأرومشـــعرٌ  الســــجدة  ، ولم يكن يومئذٍّ ممنوعاً ، وليس المراد به التواضــــعبالإتيان بالســــ 
من الشـرائع، وانَّما منعه الإسـلام لغير الله تحقيقاً لمعنى مسـاواة النَّاس في العبودية والمخلونية؛ ولذلك فلا ي عد  قَبوله السـجودَ  في  

وفيه: رد  على مَن قال: إنَّ الســـــــجود كان انحناءً؛   ،أبيه عقوقاً؛ لأنَّه لا غ ـــــــاضـــــــةَ عليهما منه؛ إذ هو عادتهم في ذلك الزمان
؛   لأنَّه لا ، فقد خرَّ الجميع ساجدين، وهووا واضعين جباههم على الأرو تكريماً والوقوع  السقوط  معناه  لأنَّ الخرورب دَّ من الهوي ِّ
) إيماء، وفي الآية (6)وتوقيراً  ليوسف رَ به، خَرَّ إلى سجود الشكر؛ فإنَّ النبيَّ ر ه أو ب ش ِّ  .(7)ساجداً ( كان إذا أتاه  أمرٌ يَس 

 

 .(56/ 13) طاهر ابن عاشور: التحرير والتنويرالو  ، ( 497/ 8)، وأبو حفص النسفي: التيسير في التفسير(289/ 6تفسير الماتريدي) ينظر:  ( 1)
)  (217/ 18الرازي) تفسير  ( 2)  (.213/ 11) ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتابو  (493/ 8النسفي: التيسير في التفسير)  (660/ 2وتفسير ابن ج زي ِّ
 (.56/ 13) ( والتحرير والتنوير11/213) عادل: اللباب في علوم الكتابابن  ( 407/ 2(، وتفسير ابن عرفة) 497/ 8)( ينظر: النسفي: التيسير في التفسير3)
نة: أبو بكر بن الخلال) 4)  (.494/ 8) وأبو حفص النسفي: التيسير في التفسير ( 233/ 1( ي نظر: الس 
 (.213/ 11)ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب (، 56/ 7) الألوسي: روح المعاني ( 5)
ا( 6)  (.1643/ 3) وعبد المنعم ت عيلب: فتح الرحمن في تفسير القرآن ، (124)ص: الدهلوي: حجة الله البالغة (، و 46/ 1) جي: مختصر الزَّاهر أبو القاسم الزَّجَّ
 (.446/ 1(،) 1394سنن ابن ماجه ـ باب ما جاء في الصلاة، والسجدة عند الشكر، حديث رقم) ( 7)
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ــي وفيه أ .6 ــاب يجب عليه تعظيم الشـ ــابٌ، والشـ ــف شـ ــيخاً، ويوسـ ــف  إشــارة عقدية ؛ لكن في الآية(1)نَّ يعقوب كان شـ إلى أنَّ يوسـ
ــل من يعقوب ــرعاً وعقلًا، فالنبي   ؛وأعلى حالاً   ،أف ـــ ــتبعد شـــ ــير الخفي متعيَّنٌ؛ لأنَّه لا ي ســـ ــجود، وعندنا أنَّ هذا التفســـ لدلالة الســـ

مْ عَلَى بَعْضإ لقوله: ؛()( أف ل من آدممحمدٌ) لْنَا بَعْضَه  ل  فَضَّ س   {.253}البقرة: ]تِلْكَ الرُّ
ساً ومعن  :ويرى الباحثانِ  لماً وغنىً أن يردَّ الجميل لأبويه، وأن يرفعَهما حِّ  ىً.أنَّ الآية رسالةٌ لكل ِّ من ي ؤتيه الله  مكانةً وعِّ
ا]قوله: :المسألة الثانية ؤْيَايَ مِنْ قَبْل  قَدْ جَعَلَهَا رَبِ ي حَقًّ  :ما يأتيك، بيان ها خفيَّةة معانٍّ أربع هفيو   ، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيل  ر 

ا قوله: .1 ــادقةً، وهو ابتداء تعديد نِّعم الله عليه، فقوله:]قَدْ جَعَلَهَا رَبِ ي حَقًّ ا ، أي: حقيقةً واقعةً صـ أي: بمطابقة الواقع لتأويلها،   ]حَقًّ
إلى أنَّ رؤيا الأنبياء لا ب دَّ أن تصـــــــــير  إشــــــارةٌ وفيه ،  وتأويل ما أخبرتني به أنُ تحقق من اجتبائي وتعليمي واتمام الن ِّعمة عليَّ 

 .(2)واقعاً، وفي ذلك رد  على من زعم أنَّ تعبير الرؤيا لا يلزم أن يكون مطابقاً للرؤيا من كل ِّ الوجوه
 أنَّ الخطاب إذا قرع السـمع يجوز أن يأتي بيان ه من يدلُّ  رأى يوسـف رؤيا فخرجُ رؤياه بعد حين ووقُ وزمان طويل؛ فهذالقد   .2

ــبيه ما يقع للنبي ِّ في المنام   وفيه: أنَّ ، بعد حين وزمان، ويجوز أن يكون مقروناً به، وليس في تأخر بيان الخطاب تلبيس ولا تشـ
 .(3)لا باطل فيها، ولا لغو، بل وحي  من الله؛ ولأنَّ الأنبياء معصومون من مخايلة الشيطان

ؤْيَايَ ]قوله: .3 ــجود الكواكب والشـــمس والقمر، تعبيرٌ عن تعظيم الأكابر من النَّاس، وفي ذهاب يعقوب   مشــعرٌ   هَذَا تَأْوِيل  ر  بأنَّ سـ
على قصـــر الزمن الذي رآها  إشــارةٌ   ]مِنْ قَبْل  قوله:، مع أولاده من فلســـطين إلى مصـــر لأجل يوســـف في نهاية التعظيم ليوســـف

باه، وظهرَ تأويل ها  ؤياه في حال صِّ ُْ ر   .(4)ان قد رآهم في المنام يسجدون له، فأراه الله  ذلك في اليقظة، وكبعدفيه، فقد كان
ا قوله:  .4 ، وتشـــــــــــريعٌ على أنَّ رؤيا  دليلٌ  ]حَقًّ ــارةٌ  ، وفيهالأنبياء وحيٌ، وحق  أنَّ رؤيا الأنبياء حقائق في الوجود، كما أنَّ رؤيا   إشـــــ

أنَّه لا مغي ِّر لما أخبر الله  عنه من خبرٍّ أنَّه كائنٌ فيبطل إلى   إشـارةٌ وفيه: ،  إبراهيم ذبح ولده صـار سـبباً لوجوب الذبح في اليقظة
 .(5)فإنَّ ما أخبر به الله واقعٌ نافذٌ حتماً لا يتخلف، ولا مردَّ له ئه، وكونه على ما أخبر؛مجي

مْ مِنَ البَدْوِ  قوله: المسألة الثالثة:  ِ جْنِ وَجَاءَ بِ  ما يأتي:ك، وفيه سبعة معانٍّ خفيَّة، بيان ها ]وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِ 
نَ بِي قوله: .1 ــن  ]وَقَدْ أَحْســَ ، وأحسـ ــن إليَّ ــان بالباء، وقد يقال: أحسـ ــول الإحسـ ــانه بي، فهذا منحى في وصـ ، أي: أوقع، وناط إحسـ

  ،  ؛ لأنَّه إحسـانٌ درج فيه دون أن يقصـد هو الغاية التي صـار إليها.]بِي وهذه المناحي مختلفة المعنى، وأليَقها بيوسـف قوله:فيَّ
، وفيه  ي ؤذنمعنى اللطف، فهو   لتضــمنه  أي: عدى فعل الإحســان بالباء مع أنَّ الأصــل فيه أن يتعدى بإلى؛ بأنَّه إحســانٌ خفي 

أنَّ الله أحسـنَ إلى أهل الزمان بي، حيث  ملَّكني، ونفعَ ،  حسـنٍّ   إلى معنىً  إشـارةٌ  وفيه، حسـان والإنعامثناء على الله شـكراً على الإ
 .(6)، وعدلٌ إلى أنَّ الربَّ لا يفعل سيئةً قط ، بل فِّعل ه كل ه حسنٌ وخيرٌ إشارةٌ  وفيه:،  النَّاسَ بحسْنِّ تدبيري 

ــور للامتيار أو  ]بِي باء: .2 ــان الله إليه دون مطلق الح ــــــ ــاً لي، وخصَّ من إحســــــ ــانه ملابســــــ ــة، أي: جعل إحســــــ ة الزيار للملابســــــ
أنَّ أعمال البر ِّ كل ها لله، وهو الذي يجزي بها،  إشــارةٌ  إحســانين، هما يوم أخرجه من الســجن، ومجيء عشــيرته من البادية، وفيه

ــان أكثر إشــارة وفيه: ــان الله  إلى أنَّ معنى الإحسـ ــكرية أقوى، وفيه: ذكر يوســـف إحسـ ــن فالشـ ــتقٌ من الح سـ من الإنعام؛ لأنَّه مشـ
 .(7)تأدباً مع الله  بالتعريض إليه، ومِّنَّته، ولم يذكر مِّحنته بالتصريح، إنَّما ذكرها

 

 (.215/ 18) الرازي: التفسير الكبير( 1)
 .(342/ 5، وتفسير أبي حيَّان) ( 13/43(، وتفسير المراعي) 217/ 10) البقاعي: نظم الدرر(، و 307/ 4السعود)  (، وتفسير أبي541/ 5عطية) ابن تفسير  ( 2)
 (.141/ 10) ، والشعراوي: خواطر إيمانية (342/ 5) ، وأبو حيَّان: البحر المحيط في التفسير(290/ 6تفسير الماتريدي)  ( 3)
 (.217/ 10) البقاعي: نظم الدرر(، و 474/ 2(، وزاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي) 342/ 5) يان: البحر المحيط(، وأبو ح 217/ 18الرازي) تفسير  ( 4)

 .  (57/ 13وابن عاشور: التحرير والتنوير)  ( 11/ 8، وتفسير المراغي) ( 56/ 7) الألوسي: روح المعاني  ( 5)
(،  57/ 7(، وروح المعاني الألوسي) 417/ 7) (، وطنطاوي: التفسير الوسيط342/ 5المحيط) (، وأبو حيان: البحر 541/ 5) ابن عطية: المحرر الوجيز( 6)
 (.158/ 2)، وابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ( 498/ 8) (، النسفي: التيسير في التفسير77/ 3الشوكاني: فتح القدير) و 
 .( 57/ 13وابن عاشور: التحرير والتنوير)  ،( 219/ 5) فتح الباري وابن حجر:   ،( 407/ 2تفسير ابن عرفة) و  ، (290/ 6( تفسير الماتريدي) 7)
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جْنِ قوله: .3 نِّعمة إخراجه من السـجن، وعدل عن نِّعمة إخراجه من الجب ِّ فلم يذكرها؛ صـفحاً يوسـف  ذكر فقد   ]إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السـِ 
ــعورهم،  ــياً لما جرى منهم، وحتى لا يجرح شـ ــب إليه من المراودة،   وتنبيها  عن إخوته، وتناسـ ــه، وبراءتها مما ن سـ على طهارة نفسـ

نيا بعد خروجه من الســــــــــــــجن بخلاف ما  ، إلى أن بيع مع وعلى ما تنقل إليه من الرياســــــــــــــة في الد  تنقل إليه بالخروج من الجب ِّ
فو اللقاء بين الإخوة بذكر الماضــي ،  اســتعمالًا للكرم؛ لئلا يذكر إخوته صــنيعهم بعد عفوهو  ،العبيد ر صــَ فلا يريد يوســف أن ي كد ِّ

مَ من الذنب ؛ الجب ِّ ة  فلم يصــــــــرح بقصــــــــَّ ، على الأدب مع الغير تنبيهٌ  في الآية، فالمؤلم؛ لأنَّ من تمامِّ الصــــــــفحِّ ألا يذكرَ ما تقدَّ
توقيراً لهم؛ ولأنَّ الظاهر ح ـــورهم لوقوع الكلام عقيب خرورهم ســـجداً؛ ولأنَّ الإحســـان إنَّما تمَّ بعد خروجه من الســـجن لوصـــوله  

 .(1)وأوفى برأوضح وأكو  أتم  وأكثر   إلى الم لك للملك وخلوصه الت همة واكتفاءً؛ فالن ِّعمة بالخروج من السجن
 . (2)معدودفهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقت ُ وقوع إحسان غير  ]أَحْسَنَ ظرف  زمانٍّ لفعل  ]إِذْ :وقوله .4
جْنِ قوله: .5 ــِ  ــجن الحقيقي بالمطابقة، وعلى الج ب ِّ  وإيماءٌ   توريةٌ فيه  ]مِنَ الســـ ــدقه على الســـــ ؛ لصـــــ على   تنبيهٌ  وفيه:،  مجازا  للج ب ِّ

كر الجَفاءِّ في محل ِّ الصفاء جفاءٌ، وهو قولٌ صحيحٌ   .(3)صحة مَن قال من العلماء: ذِّ
 صـريحٌ  دليلٌ  اوهذ،  إلى اللهدو على أنَّ فعل العبد خلق الله؛ لأنَّه أضــاف إخراجه من الســجن إلى الله، ومجيئهم من الب إشـارةٌ فيه  .6

وقد ي  ـــــــاف    وقدرته،إلى أنَّ الخيرَ والشـــــــرَّ صـــــــادرانِّ عن خَلْق الله    إشـــــارةٌ فيه العبد خلق الله، كســـــــبٌ من العبد، و في أنَّ فعل 
فْ سببَ وقوعه في السجن إليهف ومَذام ِّها محاسن  الأمور ومحامِّد  الأفعالِّ إلى الله عندَ الثناء عليه دونَ مساويها  .(4)لم ي  ِّ

مْ مِنَ البَدْوِ قال: .7  ِ   وأضـــاف ما جرى إلى الســـبب، ولم ي ـــفه إلى  معهم، ، ولم يقل: رفع عنكم جهد الجوع والحاجة؛ أدباً ]وَجَاءَ بِ
يْ المباشــر الذي هو أقرب إليه منه، فقال: ؛ فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقَّه؛ ولهذا لم يكن كمال هذا  طَان  ]مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَََّ الشــَّ

لق إلا ، وســــؤالهم يجدها كلَّها مشــــحونةً بالأدب، قائمة به، ومن تأمل أحوال الر ســــل مع الله، ومع الخَلق، في خطابهم  ســــلللر   الخ 
ــحابَ مواشٍّ ينتقلون في المياه والمناجع، وفيه رد  على مَن قال: إنَّ الله لم يبعث نبياً من   ]البَدْوِ قوله: فقد كانوا أهلَ عمدٍّ وأصــــــــــ
 .(5)ارتقاء في الح ارةو  الإنسان، من نِّعم الله الكبرى على مدينةالانتقال من البادية إلى الأنَّ  إشارةٌ  فيهو  ،البادية

يْطَان  بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي  قوله: المسألة الرابعة:  ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي:بع، وفيه س]مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَََّ الشَّ
ــيطان  .1 ــند النزغ إلى الشــ تراً على إخوته، وتأدباً معهم، اتســـاعا  أســ ــِّ ؛ لأنَّه هو الموســــوس به، والدافع إليه، والقائه، ولأنَّ في ذلك ســ

إلى أنَّه من شـأن الكريم أن يتناسـى الإسـاءة،   إشـارةٌ فيه  ، الإحسـانوتكرماً منه، وفيه تفادٍّ عن تثريبهم أي ـاً، وذكره تعظيماً لأمر 
الجميل، فالكريم مســــــامح؛ حيث لم يعرو بإخوته؛ لأنَّ المجلس مجلس عفوٍّ  ويذكر الإحســــــان، ويتغاضــــــى عن الزلة، ويحفظ 

مجانبة الألفاظ القبيحة، والكلمات المؤذية، والعدول إلى ما لا ن بح فيه عند مخاطبة   استحبا ٌ   ي ؤخذ من الآية،  وصفحٍّ ومسامحةٍّ 
ســـــن موقع الن ِّعم؛ لأنَّ الن ِّعمة ذكر يوســـــف هذا  ، و ؛ فإنَّ أكثر آفات النَّاس من الألفاظالأهل والنَّاس القدر من أمر إخوته لي بي ِّن ح 

أنَّ المؤمن إذا امت حن صــبرَ واتعظ، واســتغفر، ولم يتشــاغل بذم ِّ إشـارةٌ  في الآية ، و أحســن  موقعاً   كانُ  إذا جاءت إثر شــدةٍّ وبلاءٍّ 
 . (6)أدبيةٌ  إشارة فيهفقسم النزغ بينه وبينهم، ولم يف ل أحداً من الفريقين ، وقد من انتقم منه

ب ها عاقلٌ   نتهى قصــد الشــيطان؛ وهي شــر  إلى أنَّ إيقاع العداوة والبغ ــاء بين النَّاس هي م إشـارةفيه  .2 ونزغ الشــيطان بين    ،لا ي حِّ
ــاد والإغواء والتحريش والتهييفالقوم نزغـاً: أي: حمـل بع ــــــــــــــَ  في هـذه الآيـة مَس  لطيفٌ لمـا حـدث في ، و هم على بعض بـالفســــــــــــ

ره على أنَّه: وَّ نَّ ما فإ  الســوء؛من   واحدةٍّ   أي: أنَّه لم يكن أمراً مســتقراً على درجةٍّ   ]نَزَََّ الماضــي، وقد نســبه يوســف للشــيطان؛ وصــَ

 

 .( 216/ 11ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب)(، و 343/ 5حيَّان)  وتفسير أبي (،  145/ 2) ينظر: الج رجاني: د رج الد رر ( 1)
 (.57/ 13) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير( 2)
 (.267/ 9) قرآنينظر: القرطبي: الجامع لأحكام ال ( 3)
 (.217/ 11) وابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب  ،( 437)ص: وابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية  (276)ص: البيهقي: الق اء والقدر ( 4)
(5 (  (.58/ 13) التحرير والتنويرابن عاشور:    ( 57/ 7الألوسي) وتفسير  ( 10/218البقاعي) ( وتفسير 343/ 5وتفسير أبي حيَّان)  (661/ 2( تفسير ابن ج زي ِّ
 (.62)ص:نزار ريَّان: دراسات في السيرة(، و 81/ 8سير أعلام النبلاء: الذهبي) و   ، ( 219/ 10) ينظر: البقاعي: نظم الدرر  ( 6)
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هٌ فـالآيـة    ،فعلـه الشــــــــــــــيطـان هو مجرد وَخْزة خفيف عبَّر ، و إلى مـا يفعلـه الشــــــــــــــيطـان، فـأضـــــــــــــــافَ إليـه تمهيـداً لعـذْرِّ الأخوة  تنبيـ
احتف بهذه الآية أهل البدعة على أنَّ الشـــرَّ ليس ، و النفسفي إدخال الفســـاد في   مجازٌ والنزغ:   انق ـــىليفهم أنَّه   ]نَزَََّ بالماضـــي

ــيطان تأدبٌ من يوســـف، وف ــناده للشـ ــتر إخوته احتراسي هذا  مخلوقاً لله ولا أراده، وأ جيب: بأنَّ إسـ  إشــارةٌ  ، وفيه:روعي منه؛ لسـ
ه مســـتقر  في إشــارةٌ وفيه ، إلى إنَّ يوســـف بالو في الإحســـان؛ حيث  أســـند ذلك إلى الشـــيطان ب  إلى الرب ِّ ما ن بح  إلى أنَّه لا ي نْســـَ

 ، وفيه:الآية على أنَّ المكروه ينســب إلى الشــيطان ابتلاءً، ولا ي نســب إلى الله إلا إيجاداً وخلقاً  نبَّهتكما   ،الفِّطر والعقول والشــرع
  القلب من خ طوات الشــيطان واجبةٌ  على أنَّ حماية  دلالةٌ إيمانيةٌ ، وفيه: لشــيطان على إفســاد عبادة بني آدمعلى حرص ا إشـارة
 .(1)وأنَّ نعامل الشيطان بنقيض قصده هو فروٌ عينٌ على كل ِّ عبدٍّ و 

اقت ـــُ أنَّ ذلك شـــيءٌ انق ـــى أثره، وقد ألمَّ به إجمالًا اقتصـــاراً على شـــكر الن ِّعمة، واعراضـــاً عن التذكير بتلك  ]مِنْ بَعْدِ كلمة: .3
لة بينه وبين إخوته فمرَّ بها مرَّ الكرام، وباعدها عنهم بقدر الإمكان، إذ  رة للصِّ  .(2)ناطها بنزغ الشيطانالحوادث الم كد ِّ

أنَّ المكان و   ،معنوية، وهي الحرمان من الخيراتفيه: دليلٌ أنَّ التنازع والمخاصـمة بين الإخوة مذمومةٌ، وأنَّها سـببٌ في العقوبة ال .4
أنَّ الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية؛ فجعلهم إخوة مع وجود البغي  إشــارةٌ ، فيه: الذي يح ــــره الشــــيطان ترفع  منه البركة والخير

 .(3)والونيعة بينهم؛ فإنَّ المؤمن تَجِّب  موالات ه وانْ ظلمَك واعتدى عليك، والكافر  تَجِّب  معادات ه وانْ أعطاك وأحسنَ إليك
على أنَّ وجود التحديات والصـــعوبات في حياة الداعية المســـلم هي نِّعمةٌ؛ لأنَّها تحفظ من الترهل وتجعل المســـلم    دلالةٌ في الآية  .5

     .(4)، أنَّ العبد لا يشتغل بملامِّ النَّاس، ولا ذم ِّهم إذا أساؤوا إليهيتوقف عن الاستمرار في ممارسة الخطأ لو كان موجوداً 
حيث ترك يوســف مراجعة إخوته عندما ألقوه في  لمصــلحةٍّ راجحةٍّ، أو لدفع مفســدةٍّ؛  بعض المصــالحجواز ترك إلى   إشـارةٌ  هاوفي .6

ين أعظم؛ ولأنَّ كمال ؛  ب ِّ الج   ــلحة التأليف في الد ِّ ــتحبات؛ لأنَّ مصـ ــد إلى تأليف القلوب بترك الم سـ ــتحب للرجل أن يقصـ لذلك ي سـ
يانةً أنَّ مراعاة خواطر جميع الو  ،الم ســـتحبات من أندر الأمور نَّ الله لا ي حِّب  الف حْشَ ولا ؛ فإنَّاس مرغبٌ فيه مطلوبٌ، ومقصـــود دِّ

 .(5)لهاإلى أنَّ الشدة بتراء  لا دوامَ  إشارة  من الابتلاء بما يؤذي النَّاس، وفيهإلى أنَّه لا ب دَّ  إشارةٌ  وفيه، التفح شَ 
ة أدخـل الله بهـا يوســــــــــــــف إلى غـايـة كمـالـه وابتلاءٌ، وهي في البـاطن طره خفيـَّ   في حيـاة يوســــــــــــــف أمور هي في الظـاهر مِّحنٌ  .7

، وفي الوسـعادته، فالقصـة محل  تأملٍّ  ها وصـفوتها وحلاوتها في ، وموضـع  تدب رٍّ ها وشـروطِّ ة بحدودِّ ة مراعاة الطاعة عند الشـدَّ قصـَّ
فاء والأذيَّة ـــــــــ وخصوصاً بين القرابة ـــــــــ من أشرف صفة ضعف العبد من أعجوبات الل طف والتوفيق، وتحسين الأخلاه عند الج

خاء َُ المحنة والحاجةِّ مِّن أعلى منازل العبوديَّة، وأصفى درجات السَّ عة وق  .(6)مقامات الاختصاص بالكرامة، وبذل الثَّروة والسَّ
 خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي:ة معانٍّ تَّ ، وفيه س ]إِنَّ رَبِ ي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء  :قوله: المسألة الخامسة

إلى أنَّ    إشـارةٌ وفيه: ،  مســتأنفةٌ اســتئنافاً ابتدائياً لقصــد الاهتمام بها وتعليم م ــمونها، واللطف: تدبير الملائمهذه الجملة القرآنية   .1
ــفاته كلَّها كمالٌ، وأفعاله كلَّ  ــنى، وصــــ ــماءَ اللهِّ كلَّها حســــ كمةٌ أســــ ــله أن يتعدَّى بالباء، وانَّما  ]لَطِيفٌ قوله:و ،  وعدلٌ  ها خيرٌ وحِّ أصــــ

إليَّ على    إنَّ الله أوصــــلأي:   نَّ رَبِ ي لَطِيفٌ ]إِ علل يوســــف الإحســــان إليهم أجمعين بقوله:، و معنى مدبر لتضــمنه  يتعدى بللام؛
الرفق دون يعلم دقائق المصـــــالح وغوام ـــــها، ثم يســـــلك في إيصـــــالها إلى المســـــتصـــــلح ســـــبيل   خفاء ما فيه صـــــلاح،وجوه فيها 

ــم:، و العنف، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك فهو اللطيف ــتور من  ]لَطِيفٌ اختيار اسـ دلَّ على أنَّ الله يعلم المسـ

 

ين  ( 1) نة(، و 3/33) ينظر: الغزالي: إحياء علوم الد ِّ فتاح دار السعادة(، و 354/ 1) البغوي: شرح الس   (.64/ 1) ابن القي م: مِّ
 (.57/ 13) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير( 2)
 (.206/ 1العسقلاني)  وابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،( 209/ 28) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( 3)
 (.191تكوين المفك ِّر: عبد الكريم بكار)ص: و  ،(159/ 2) ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ( 4)
 (.163طريق الهجرتين، وباب السعادتين )ص: : ابن ني ِّم الجوزية، و ( 283)ص: : الفوائد  وزيةابن ني ِّم الج ينظر:  ( 5)
 (.354/ 1شفاء العليل: ابن ني ِّم الجوزية) ، و (303/ 8) أبو حفص النسفي: التيسير في التفسير ( 6)
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إلى    إشــارةٌ  وفيه:، وســـهولةٍّ، وحســـنِّ مَوقعٍّ   ويوصـــل إلى العبد إربه في لطفٍّ   ،ة على الخلق؛ كما يعلم الظاهرة منهاالأمور الخفيَّ 
 .(1)لا يعسر عليه أمرٌ  على وجه الحكمة، ما من صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبير الله سهلٌ يسيرٌ  التدبيرِّ لطيف   اللهأنَّ 

 .(2)كل هأنَّ الق اء الإلهي خيرٌ  إشارةٌ  وفيه:، لهاأنَّ الله جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه الدار بتراءَ لا دوام  إشارةٌ وفيه:  .2
اء  قوله: .3 ، ومن على ما أوصــل إليه يوســف حيث ألقاه إخوته في الجب ِّ   تنبيها    ، أي: يحســن الاســتخراج؛]إِنَّ رَبِ ي لَطِيفٌ لِمَا يَشـَ

ــياه ــبة للسـ ــفة الله المناسـ ــيف الكيس، اللطيف المدخل، صـ ــق أن يذكر يوســـف الحصـ في الموقف   ]إِنَّ رَبِ ي لَطِيفٌ لطائف التناسـ
رهإلى أنَّ الله إذا أراد أمراً هيَّ  إشارةٌ ، فيه الذي يتجلى فيه لطف الله في التصريف والتدبير  .(3)أ ونيَّض له أسباباً، وقدَّره ويسَّ

فالله لطيفٌ في التدبير يحقق ما يريد بلطفٍّ ودقةٍّ خفية   به الثناء على الله بما هو أهله؛هذه الفاصــلة القرآنية تذييلٌ جميلٌ ق صــد   .4
ها النَّاس ولا يشــعرون بها ر إلى أنَّ الله ق إشـارةٌ  أنَّ الأســباب وحدَها لا تنفع ولا ت ــر إلا بإذن الله، وفيه:  إشـارةٌ  ، وفيه:لا يحســ  دَّ

، والعبد  دائماً متقلبٌ درٌ عن حكمةٍّ بالغةٍّ، وملك تام ٍّ وحدَه ي صـر ِّف خلقَه بين العطاء والمنع، وذلك كل ه صـا مقاديرَ الخلائق، وهو
 .(4)عند النوازل عند الأوامر، والى اللطف جٌ بل م طر  إلى العون من اللهبين أحكام الأوامر، وأحكام النوازل؛ فهو محتا

عن   عدة، وطيب العيش، وفراغ البال كان في غاية الب  لفة والمحبَّ إلى أنَّ حصـــول الاجتماع بين يوســـف وأهله مع الأ   إشــارةٌ وفيه  .5
رها العقول  .(5)، وان كان في غايةِّ البعدِّ عن الحصولحصوله سهَّل ،إلا أنَّ الله لطيفٌ بعباده، إذا أراد شيئاً هيَّأ أسبابَه ويسَّ

وســــــجنه  لمرأة اب ِّ وبيعه، ثم مراودة حن به يوســــــف من مفارقة أبيه، والقائه في الج  ما امت  ظاهر   ه كانأنَّ إلى   إشــــارةٌ  فيه اللطيف .6
نيا والآخرة أنَّه لا ينبغي أن ي تهم محســنٌ،   إلى إشــارةٌ  وفيه:، مِّحناً ومصــائبَ وباطن ها نِّعماً وفتحاً جعلها الله ســبباً لســعادته في الد 

ارٌ، ولا أن ي عترو على حكيمٍّ، ولا أن يعال هم  مع لطيفٍّ  لا بالعدل ؛ فإنَّ الله لا ي وصــــف إولا أن ي نازع مقتدرٌ، ولا أن ي  ــــاد قهَّ
نيا دار  وأنَّ اله لا راحة تامة إلا في الجنَّة،  ، وأنَّ بداً من الهموم والغموم والكروبأنَّ الحياة بطبيعتها لا تخلو أ تنبيهٌ وفيه:  ،  التام ِّ  د 

نيا أنَّه لالأدواء والشدة  .(6)يس فيها هم  ولا غم  ولا حَزنٌ ، ولهذا كان مما تميزت الجنَّة به عن الد 
 ة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتي:خمس، وفيه  ]إِنَّه  ه وَ العَلِيم  الحَكِيم  قوله: المسألة السادسة:

 .(7)تعليلٌ لما قبله، وحرف التوكيد للاهتمام، وتوسيط ضمير الفصل للتقويةهذه الفاصلة القرآنية  .1
، وأنَّهلا بما فيه دلالة على أنَّ العباد لا يَعرفون علمَ الله إ .2 مطابقٌ للواقع، فيمتنع أنْ يقعَ شيءٌ يستلزم  تغييرَ العلمِّ  يَظهر 

(8). 
 إيماءٌ ، وفي هذه الفاصــــلة القرآنية ، والإحاطة بالمكنونات والكائناتفيه توكيدٌ بأنَّ الله متفردٌ بالعلم ببواطن المعلومات  ]إِنَّه  قوله: .3

، خبير بمواضـع الأشـياء، فهو صـاحب الكمال المطلق، والجمال الظاهر، والجلال   إلى أنَّ الله حكيمٌ ي جري كلَّ حدثٍّ بمرادٍّ دقيقٍّ
، ويف ، وي عاقب بالعدل كلَّ المخالفينالعميم، يقول الحقَّ  .(9)ويعفو عن مَن يشاء ف لاً  عل الصالح في كل ِّ أمرٍّ

 أنَّ الله عليمٌ بمواضــع الف ــل والنَوال، ومَن هو أهلٌ للاجتباء والعطاء، والحكيم اســمٌ لله، فيه هيهٌ تنبي إشـارةٌ العليم اســمٌ لله، وفيه  .4
ــنعه نقصٌ أو  تنبيهٌ  ــنع، فلا يدخل في تقديره خللٌ، ولا يعتري صــــ ــنَ الصــــ ــنع مخلوقاته أحســــ ــنَ التدبير، وصــــ أنَّه دبَّر خلقه أحســــ

 

الشوكاني: فتح  و  (307/ 4السعود)  تفسير أبي ( و 219/ 10) والبقاعي: نظم الدرر  (661/ 2) ابن ج زي ِّ  وتفسير (290/ 6ينظر: تفسير الماتريدي)  ( 1)
 (.77/ 3) القدير
 (.268( مختصر الصواعق المرسلة: ابن ني ِّم الجوزية)ص: 2)
 (.113/ 3) محمود الزهار: التيسير في فَهم التفسير(، و 2687/ 5)، وسعيد حوَّى: الأساس في التفسير( 1968/ 4) سيد قطب: في ظلال القرآن ( 3)

 (.68/ 2) ، ومحمد علي الصابوني: صفوة التفاسير(418/ 7) وطنطاوي: التفسير الوسيط  (186،293)ص: وابن القي ِّم: الفوائد (500/ 2ي) البغو تفسير  ( 4)
 (.113/ 3) ومحمود الزهار: التيسير في فَهم التفسير ، (218/ 11) ابن عادل الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب ( 5)
نة ينظر: اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل  ( 6)  .(4: محمود المصري)ص: مفاتيح الفرج (42: أحمد السكندري)ص: وتاج العروس (، 791/ 4) الس 
 (.58/ 13) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير( 7)
 (.104،180/ 14(،) 316/ 13) ابن تيمية: مجموع الفتاوى  ( 8)
 (.113/ 3) ، ومحمود الزهار: التيسير في فَهم التفسير( 145/ 10)، والشعراوي: خواطر إيمانية( 218/ 11)ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب ( 9)
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ــورٌ، ولا ي ــاه؛ فإنَّ أخَّر الآمال إلى آجال  إشـــــــارةٌ  ، وفيهقع في أفعاله زللٌ ولا خطأٌ, ولا عبثٌ قصــــــــ أنَّ الله  لا رادَّ لما قدَّره وأم ــــــــ
 .(1)الآية تعليلٌ فلحكمةٍّ، أو حكم بالائتلاف بعد الاختلاف فلحكمةٍّ، وكل  أفعالِّ الله عدلٌ، ف

نة ربانية تنبيهٌ في الآية   .5 ر  اذلك  والكسـو بعد الكسـر، وحكمة إلهية وهي الجبر بعد الانكسـار، إلى سـ  لعبدَ بأنواع أنَّ الله كما يَكسـِّ
.ب  يَجْ  المصائب والمِّحن،  ره بالعافية والن ِّعمة بعدها، وأنَّ ذلك الكسرَ هو نفس اللطف والبر ِّ

 المطلب الثالث 
 الحادية بعد المئةية  الآدَلالات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في 

مَاوَاتِ وَالَأرِْ  أَنْتَ وَلِ قوله: نْيَا وَالَآخِرَةِ تَوَفَّنِي  ]رَ ِ  قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الم لْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ فَاطِرَ الســَّ يِ ي فِي الدُّ
الِحِينَ   .{101}يوسف:  م سْلِم ا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ

 ا على التفصيل الآتي:م، بيان هتينلمسألات  الألفاظِ على المعاني الخفيَّة في آية هذا المطلب في تنتظم  دَلاو 
ــألة  الأولى: نْيَا   ]رَ ِ  قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الم لْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ قوله: المســـ مَاوَاتِ وَالَأرِْ  أَنْتَ وَلِيِ ي فِي الدُّ ــَّ فَاطِرَ الســـ

 :عة معانٍّ خفيَّة، بيان ها وفق ما يأتيتس، وفيه    وَالَآخِرة
ــن الختام،  .1 ســــــــــ ــف مؤذنٌ بح  ــة يوســــــــــ المعجز، وفي  القرآني ِّ   ص  من براعة النَّ  كما ويعد  قوله تعالى هو كلامٌ جامعٌ، وتذييلٌ لقصــــــــــ

مإلى ا  إشارةٌ  ]رَ ِ  قَدْ آَتَيْتَنِي قوله: نيااعترافٌ بأعظم نِّعم ، و تحب باً وتقر باً وشكراً لله قاله، و عتراف بالن ِّعمة وسكن للم نعِّ  .(2)الد 
 .(3)خلوهٍّ له حظ  في عطاء الربوبيةإلى أنَّ الربوبية إيجادٌ وعطاءٌ وامدادٌ، واكرامٌ وتربيةٌ ورعايةٌ، وأنَّ كلَّ م إشارةفيه  .2
، ويبعد القول بزيادتها أو جعلها لبيان الجنس، والتعظيم من مقت ـــــــــيات المقام، من الملكأي: بع ـــــــــاً عظيماً ]مِنَ الم لْكِ قوله: .3

،أراد من ذلـك و  ٍّ نيـا؛ فلم   ]مِنَ فكلمـة:  البعض: ملـك مصــــــــــــــر في زمن خـاص  دالـةٌ على التبعيض؛ لأنّـَه لم يؤتـه إلا بعض م لـك الـد 
نيـا؛يؤتَ كـلَّ الم لـك؛ إذ معلوم أنّـَه لم يؤت لأحـدٍّ كـل ملـك  ٍُّ واحـدٍّ ملوكٌ لأنّـَه و   الـد  ــارةٌ فهو   ،يكون في وقـ إلى أنّـَه لم يؤتَ إلا   إشـــــــ

نيا، وبعض  ــاً قوله  العلم.بعض ملك الد  بأنَّ ذلك في  إشــــعارٌ و  ؛أنَّ الله كان ذو ملكٍّ فوقه؛ إشــــارةٌ خفيَّة فيه؛ ]مِنَ الم لْكِ :وأي ـــ
 .(4)على أنَّ الله لا انق اء لم لكه العظيم دلالةٌ  جانب ملك الله، وفي جانب علمِّه شيءٌ قليلٌ، وفيه

ــف لم يذكر ما كان منه: أن ِّي فعلُ كذا؛ فافعل بي   على  دلالةٌ في الآية  .4 ــفيع ه عمل ه؛ فيوســــــ نقض قول من زعم: أنَّ كلَّ أحدٍّ شــــــ
لا يكون من الله إلى أحدٍّ نِّعمة واحسـان إلا بعد الاسـتحقاه،  ه، وفيها: رد  على مَن زعم: أنَّ إليهكذا، ولكن ذكر نِّعم الله واحسـانه  

 .(5)حقيقياً؛ حيث كان يتصرف في شؤون الرعية بالحظ الأوفر أنَّ يوسف كان مَلِّكاً  إشارةٌ وفيه 
ــارة تنبيهية فيه: .5 أنَّه ذكر متعلق العلم، ولم يذكر متعلق الملك؛ لأنَّ الملك كلَّه في نفســـــه شـــــريفٌ؛ فلذلك لم يحتف أن يقول:  إشـ

ــاقط؛ فلذلك ذكر متعلق العلم إلى أنَّ العلم    إشـــارةٌ   ]وَعَلَّمْتَنِي قوله:وفي    ،رب قد آتيتني ملك مصـــــر، والعلم منه الشـــــريف، والســـ
 .(6)ني لا يكون إلا في الصدور الطاهرةكالذهب، ولا يودع الذهب إلا في أوعية كريمة، كذلك العلم الربا

؛ لأنَّ الملك أمرٌ دنف  .6 م الم لك على العلم، والأولى العكس؛ لوجهين أحدهما: أنَّ العلم أشـــــــــرف  ــؤالٌ: لم قدَّ ، والعلم  ي الآية ســـــــ يوي 
موصــلٌ إلى الآخرة، الثاني: أنَّ العلم ســببٌ في ذلك؛ لأنَّه به حصــل له الملك، وهو تأويله لرؤيا الملك، فالجواب: أنَّه قصــد في 
م الملك؛ لأنَّه نِّعمةٌ ظاهرةٌ لجميع الخلق، والعلم بتأويل الأحاديث  الآية التي في ذكر الأوصـــاف النســـبية في محل ِّ الشـــكر، ثم قدَّ

إلى أنَّه ذكر هاتين الن ِّعمتين في وصـف الشـكر، وترك الن ِّعمة العظمى، وهي  إشـارةٌ وفيه ،  نِّعمةٌ خفيةٌ لم تظهر إلا لبعض النَّاس
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النبوة وهي أولى بأن يذكرها ويشــــــكر عنها؛ لأنَّ يوســــــف في مقام النأي به، والتعليم لغيره، فذكر الن ِّعمة التي شــــــارك فيها غيره؛ 
 .(1)صومٌ لا يحتاج تنبيهه للشكر عليه بوجهٍّ ليقتدي به من حصل له شيءٌ منها يشكر عليه، وأمَّا النبوة فصاحبها مع

في   إلى أنَّ لله عطايا يعطيها للمسلم الصاده في آخر الطريق، بعد أن يبذل الجهد في التقوى، ويستفرغ الوسع إشارةٌ  وفي الآية .7
عاءِّ أن يسبِّقَ الدعاءَ شيءٌ من ذكر الله، ووصفِّ الله إشارة فيه، و الصبر  .(2)الكمال بصفات إلى أنَّ من علامات إجابة الد 

ووصــف الله ، والحذف من شــجاعة العربية، نصــب؛ لأنَّه نداءٌ م ــاف، أي: يا فاطرَ، فحذف لدلالة الكلام عليه،  ]فَاطِرَ ه:قول .8
 .(3)في ترتيب مبادى ما يعقبه من كلامٍّ  مبالغةتعالى به بعد وصفه بالربوبية 

مَاوَاتِ وَالَأرِْ  قوله: .9 ــماء كثيرة، ]فَاطِرَ الســــَّ ــاً أنَّ الســـ ــموات مقدمٌ على تخليق الأرو، وأنَّ اللفظ يفيد أي ـــ ، يفيد أن تخليق الســـ
 .(4)توكلٌ على الله، وانقطاعٌ إليه: ، وفيهغير مثال سابقٍّ : مبدعهما وخالقهما على ، والمعنىوالأرو واحدةٌ 
الِحِينَ    ]تَوَفَّنِي م سْلِم ا: قوله:ةالمسألة الثاني  ، بيان ها وفق ما يأتي:ةي  خف انمع ةعشر ، وفيه وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ

لمـاً  إيمـاءٌ   فيـهقوه تعـالى:  .1 َُ على الإيمـان والتوفيقَ للطـاعـة, عِّ ــألونَـه التثبيـ إلى أنَّ أنبيـاء الله كـانوا يتعوذون بـالله من الكفر, ويســــــــــــ
ــارةٌ  وفيه: ،منهم بأنَّ العبدَ لا يســـــتطيع  شـــــيئاً من ذلك إلا بالله نيا ونهايةٌ،، وهي الوفاة  إشـ فيه ، و إلى أنَّ الإنســـــان له بدايةٌ في الد 

إلى أنَّه تقرب إلى الله بســــــؤال ما أوجبه الله له حتماً؛ ليكون الواجب موجوداً على ســــــبيل الاختيار دون الاضــــــطرار، وقد  إشــــارةٌ 
 .(5)محروسةاستجاب الله دعاءَ يوسف، فتوفاه الله  طاهراً طيباً مسلماً مؤمناً بمصر ال

 إشـارةٌ فيه العاقب، و وفيه: طلب الوفاة على حال الإسـلام مع أنَّه رسـولٌ معصـومٌ؛ ليقتدي به قوم ه، ومن بعده ممن ليس بمأمون  .2
وليس فيه أنَّ  ؛  إلى أنَّ الحيَّ لا ت ؤمن  عليه الفتنة؛ لأنَّ الفتنة لا يأمن ها مؤمنٌ   إشــــارةٌ و  أنَّ الله قد آتاه النهاية في الشــــــرف والمجد

د نِّعم الله عليـه، ثم دعـا بـأن تـدوم تلـك الن ِّعم في بـاقي عمره، حتى إذا حـان أجل ـه نب ــــــــــــــه على   يوســــــــــــــف تمنَّ الموت، وانَّمـا عـدَّ
وفي الآية إشــارة مســلمين، ســلام لا الوفاة؛ لأنَّ الأنبياء لا يموتون إلا الإســلام، والحاصــل أنَّ يوســف إنَّما طلب الموافاة على الإ

ين الله في الأرو والســــماء   ل ِّي دون الشــــرعي،إلى تَوح   إيماءٌ  ففي الآية  ،واحدٌ، وهو دين الإســــلامإلى أنَّ دِّ ين المِّ فالإســــلام   د الد ِّ
 .(6)وتزكيةٍّ دين جميع المرسلين، وقد مدح الله الإسلام، وجعله اسمَ ثناءٍّ 

لِم ا قوله: .3 نيا  أي: أنب ـني، ]تَوَفَّنِي م سـْ ، ، فالد  إلى أنَّ الإيمان أخص  من الإسـلام، فمن  إشـارة فيه:و منزل  ع بورٍّ لا مسـتقر  ح بورٍّ
ل الإسلام، بخلاف العكس، فما طلب يوسف إلا الأخصَّ  ل الإيمان حصَّ  .(7)حصَّ

ــيانة للعِّرو من يجوز الأصـــــــــــل في تمني الموت أنَّه ممنوعٌ، و  تنبيه: .4 ين من الفتن، وصـــــــــ ــلم الموت حماية للد ِّ أن يتمنى المســـــــــ
 . (8)الأذى

، بل لا تزال متشـــوقة لأمور أخرى، ومتشـــوفة للمعالإلى   إشــارةٌ فيه   .5 فيه ي؛ فإنَّ النفس ذوَّاقةٌ توَّاقة، و أنَّ النفوس لا تقف  عند حد ٍّ
إلى إنَّ مَن  إشـــارةٌ  وفيه: ،اســــتحباب التأهب للموت، والاحتراز قبل الفَوْت؛ لأنَّ الإنســــانَ لا يدري متى يفجأه الموتإلى   إشـــارةٌ 

ُْ له حالت ه، وصـــــفَ  فَ له مِّن النظر إلى عظمة  كملَ شـــــِّ ُْ له معرفة  إقرار الأشـــــياء على هيئتها، وك   وفيهالله، ُْ له ســـــريرت ه، لاحَ
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 (. 2691/ 5) وسعيد حوَّى: الأساس في التفسير  (، 533النحَّاس)ص: الناس  والمنسوخ:  (، و 548/ 16وابن حجر: فتح الباري)   ، ( 221/ 18الرازي) تفسير    ( 8) 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


رآنيَّةفيَّةِ، وأثر ها في إثراءِ المعاني الألفاظِ على المعاني الخَ  ة  دَلال   أ . د. زكريا إبراهيم الزميلي ، أ. حافظ تكريم حافظ البطة      الق 
 ( نموذجا  وتأويلها ـ أ   () ) آيات رؤيا يوسف دِراسةٌ تأصيلِيَّةٌ تطبيقيَّةٌ  

   

 

224 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

عاء هتنوي عاءالى أنَّه من الأدب تقو   بالد  م عليه  وهو الذي يقت ــيه المقام  ديم الثناء على الد  عاء قدَّ ، كما فعل يوســف لمَّا أراد الد 
 .(1)فيوسف دعا اَلله بصالحِّ الأعمالِّ جواز التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة الخالصة؛ ب  إشارةٌ  هاوفي، الثناء

ــارةٌ  الآيةفي    .6 ــالحين    إشـ ــالحين؛ لأنَّ مع الصــ ــلامِّ والإلحاه  بالصــ عاء، وهو الختم  على الإســ ــلمٍّ أن يدعوَ بهذا الد  نةٌ لكل ِّ مســ ــ  وســ
بطةَ والح بور، وفي الآية  َِّ كونَ وال ــارةٌ الأمنَ والســـــ  إلى أنَّ المؤمن الصـــــالح دائم الطموح، توَّاه إلى المزيد من الخير؛ فالنفس   إشـ

من    ربَّه أن يلحقه بمن كمل صـــــلاحهم: أنَّ الصـــــلاح درجاتٌ، فقد دعا اللهاوفيه تشـــــرف الأعلى دائماً،لى الأف ـــــل، تســـــتوَّاقةٌ إ
ــارةفيه و   ،ومن الصــــــــالحين في الرتبة والكرامة  آبائي النبيين لك، وفيه إلى أنَّ يوســــــــف كان نبياً؛ فدعاؤه لطلب الدوام على ذ إشـــ

فيه ، و قال ذلك تواضـعاً وه ـماً للنفس؛ لأنَّه من الصـالحينإنَّما إلى أنَّ يوسـف  إشـارةٌ وفيه:   ،بالحفظ والسـلامة ابتهال إلى الرب ِّ 
رفإلى أنَّ المو   إشـارةٌ  ، ولا فناء صـِّ ، وتبد ل حالٍّ   وإنَّما هو إلحاقٌ ،  ت ليس بعدمٍّ محضٍّ إلى    إشـارةٌ  ، فيهوانتقالٌ من دارٍّ إلى دارٍّ

ــتاه إلى   ــف اشـ ــأل الله، فالجنَّةأنَّ يوسـ ــحاه ويعقوب، وأنَّهم  إشــارةٌ وفيه ،  ذلك  سـ ن، ومن أهل كانوا صـــالحيإلى آبائه إبراهيم واسـ
لقُ مجبولة على طلب اللذات، والحب الشديد لها، والرَّبة التامة في الوصول إليها إشارةٌ ، وفيه: الجنَّة  .(2)إلى أنَّ النفس خ 

ــف،  إشــعارٌ  هذه الآية  .7 ــن خاتمة يوسـ يق يكون مأمون العانبة وإشــارةٌ   بحسـ ــد ِّ ــارة إلى أنَّ الر  اوفيه، إلى أنَّ الصـ جل يموت بين إشـ
نيا عزوفاً  الشهودإشارة إلى أنَّ يوسف غلب عليه مقام  اوفيه، وحسنةٍّ ينتظرها حسنتين: حسنةٍّ ق اها ه عن الد   .(3)وازدادت نفس 

عاء ال  .8 ، واظهار الافتقار إليهفقد   ذي ي ناســـب المقام؛هذا من الد  ُْ هذه الدعوة  الإقرار بالتوحيد، والاســـتســـلام للرب ِّ ، والبراءة جمع
اف بالمعاد، وطلب مرافقة الوفاة على الإســــــــلام أجل  غايات العبد، وأنَّ ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتر ، وكون من موالاة غيره

ر  عظيمٌ من أسرار التوحيد، وهو أنَّ القلب لا يَستقر  ولا يطمئن  ، و السعداء  .(4) ويَسك ن إلا بالوصول إلى اللهتحُ هذا سِّ
أنَّه ما قصَّ الله  نبأَ إخوة يوســـف  إشــارة، وفيه: له وجاهةٌ وجلالةٌ ريمٌ على الله  بأنَّ يوســـف نبي  شـــريفٌ ك وتذكيرٌ  هتنبيالآية في    .9

ه ــارة: اوفيه، ي عي ِّر هم بذلك؛ فإنَّهم أنبياء من أهل الجنَّة، ولكن الله قصَّ علينا نبأهم؛ لئلا يَقْنطَ عبد  إلى أنَّ حلاوة الأجر، ولَذة  إشـ
بأنَّ الله كريمٌ قد أجرى سنته أنَّه من عاش على شيءٍّ مات عليه، ومن مات   إيماءٌ ، والآية  الثواب ت نسي مرارة الألم، وشدة البلاء

عند   اعتراف بالف ـــــل لله، وفيه تح ـــــيض للعباد على العزم على الشـــــكرو   تفويضٌ إلى الله،وفي الآية  ،  على شـــــيءٍّ ب عث عليه
ــؤ  ــن الختامحلول الن ِّعم، وزوال الن ِّقم، وســ ــألة عند كل ِّ مطلوبٍّ اقتداءً ال الله طيب المقام وحســ ــتحباب تقديم الثناء على المســ ، واســ

 .(5)بالأنبياء، وليس في الآية تمنٍّ للموت؛ لأنَّه نوع اعتراوٍّ ومراغمة للقدر المحتوم
ل الرؤيا رد  على من زعم إشـارةٌ و يوسـف  آيات رؤيافي    .10 أنَّ قَصـص القرآن جاء م بعثراً، فقد جاءت سـورة يوسـف مَحْبوكةً، من أوَّ

مْل، نزلُ القصـة في سـورةٍّ واحدةٍّ؛ لتكون دليلاً  بأنَّ  إشـارةٌ  افيهو ،   على صـده النبوة، وصـحة الرسـالةإلى تولي الم لْك، وجمع الشـَ
عاء،   ، أنَّ يوسـف لم يشـغله الجاه والسـلطان، ولم يشـغله لقاؤه بأهله عن طاعة رب ِّه، وعن تذكر الآخرة  الىو   يختم العبد حياته بالد 

 . (6)العفوثناءٌ على الله ب، و توفيقالمعونة وال ، واستمداده إياهعاء العبد ربَّه العنايةاستد ؛ فإنَّه المسلمين على الد عاءوفيه: حض  
 العالمين.والحمد لله ر ِ  هذا 

 
 

 

 (. 78/ 7) والألوسي: روح المعاني  ، ( 381،384/ 1) ينظر: ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية(  1) 
:  ( والباجوري: ت حفة المريد148/ 10) الشــــــعراوي ، تفســــــير  ( 507/ 8) وأبو حفص النســــــفي: التيســــــير في التفســــــير  (، 501/ 2معالم التنزيل ) ينظر: البغوي:    ( 2) 

 . ( 60/ 77والألوسي: روح المعاني)   ، ( 68/ 2) الصابوني: صفوة التفاسير(، و 60/ 13) ، وابن عاشور: التحرير والتنوير( 344)ص: 
 (. 35)ص:   لصده أثره في حياة الفرد والأ مةا:  صفوت عبد الفتاح محمود و  ، ( 219/ 10) البقاعي: نظم الدرر  ( 3) 
 (. 307/ 1) : شرح عمدة الفقه  عبد الله بن عبد العزيز الجبرين  (، و299/ 2، وابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية) ( 293)ص: ابن القي ِّم: الفوائد  ( 4) 
 (.  247(، والمختصر في تفسير القرآن)ص: 58/ 77) الألوسي: روح المعاني، و ( 507/ 3( ينظر: ابن حجر: فتح الباري) 5) 
 (. 418/ 7) وطنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن    ، ( 382/ 1)   ادزاد المع:  ابن ني ِّم الجوزية  و  (، 4)ص:   ن الد عاء: شأالخطابي(  6) 
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 لخاتمةا
راسـةفي ن ، والتيسـير، والعافية،  به من العون  ، على ما أمدناحمداً وشـكراً دائمين، متلازمين  شـكره،ون ، نحمد اللههاية هذه الد ِّ
لم له العقل، وي سـ ،التفسـير الذي تقبله النَّفْس  ن على فوائد عظيمة، ونتائف شـريفة، ومعاني جليلة، وهو م  ولقد وقع الباحثانِّ والسـلامة،  

 على صده النبوَّة، وصحة الرسالة.بصده مصدره، من كونه كلام رب ِّ العالمين، الدال للقرآن  ويطمئن إليه القلب،، ما يشهد
 :أوَّلا : أهمُّ النتائج

ه ودَرْكِّ أسراره، وفَهم ألفاظه الشريفة، وادراك مقاصده، وأقدرهم على  أنَّ أعرَّفَ   .1 نْهِّ النَّاس بمعاني القرآن، وأحراه م بالوقوف على ك 
 . من المفسرين وم لحوظاً  ،نال علم الدَّلالة اعتناءً كبيراً فيَّة، هم علماء التفسير ابتداءً؛ لذلك استنباط معانيه الخ

اللفظتطبيقات دلالة الألفاظ على   .2 القرآن  اختيار  الخفيَّة من خلال آيات رؤيا يوسف كشفُ  الموضع    ةالمناسب  ةالمعاني  في 
 بالدَّلالات على المعاني الخفيَّة.  سياه القرآني، وألفاظه الشريفة مملوءةٌ المناسب من ال

هذه إشارة إلى أهمية الرؤيا في  و   ،دئُ برؤيا يوسف، واختتمُ برؤيا الملكفقد ب    ؛ سورة يوسف تحث  على التأويل الصحيح للرؤى  .3
 حياة النَّاس، وهي بابٌ عظيمٌ في التنبؤ بالمستقبل. 

أصالةً، والمعاني الظاهرة تبعاً،    إلا ل فصاح عن المعاني الخفية  تما وجدفإنَّ الألفاظ    ي موضوعٌ جليلٌ القدر؛المعنى الخف .4
 . لاستنباط المعاني الخفية الدنيقةفي الألفاظ القرآنية وبناءً عليه لا ب دَّ من النظر في النصوص القرآنية، والتدقيق 

 أسرار الإعجاز، وبلاغة التنزيل. في فهم   ة انحراف عن الجادةإنَّ في ترك تتبع وتقصي المعاني الخفيَّ   .5
 . العدديةِّ ألفاظ القرآن متناهية، بخلاف المعاني فإنَّها غير  متناهف القرآن ذات دلالات كثيفة المعنى،نَّ ألفاظ إ .6
 وأنَّ ألفاظ القرآن ف اءٌ واسعٌ، ومملوءةٌ الظاهر،  وأنَّ المعنى الباطن تبعٌ للمعنى    ،أنَّ كلَّ معنىً باطنٍّ يخالفه الظاهر فهو باطلٌ   .7

 وأنَّ الجهل بالل غة أكبر قاتلٍّ للموهبة؛ لأنَّ الل غة نصف العلم. ، ةبالرموز والمعاني والدلالات، والإشارات الخفيَّ 
 .نبئ عن أدبٍّ رفيعٍّ في القرآن الكريمالاكتفاء بالتلويح عن التصريح أسلوبٌ بيانيٌ أصيلٌ يَنم  وي   .8
( مساه المدح والثناء، ولم يقيده دليلٌ على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وذلك إذا ساقه إمام شرعنا)  ()يوسفآيات رؤيا    في .9

.  ، وفيهابقيد صحَّ الاستدلال به  تسليةٌ للمظلوم، ووعيدٌ للظالم، وأنَّه لا يغتر  بالإمهال؛ فإنَّه ليس بإهمالٍّ
ِّ القرآني لا يقتصر على المعاني الصريحة المباشرة، وانَّما يشمل المعاني الخفيَّ  .10  . ة البعيدةالفَهم الجي ِّد للنص 

 ثانيا : التوصيات: 
 بدراسة المعنى.   لأنه العلم  الذي يعتني ؛الخفية للآيات القرآنية المعاني يوصي الباحثان بالعناية بعلم دلالة الألفاظ على .1
 .ة لآيات القرآن الكريم جميعاً والباحثين بكتابة الأبحاث في دلالة الألفاظ على المعاني الخفيَّ  يوصي الباحثان العلماءَ  .2
 . اس من أجل نه ة الأمَّةبأن يعرضوا هذه المعاني الخفية الصحيحة على جمهور النَّ   العاملين في الحقل الإسلاميكلَّ  نوصي .3
 ة. لفُ الانتباه إلى ضرورة التأني والتحري والتدقيق في فَهم دلالات الألفاظ على المعاني الخفيَّ ن .4

 .سوا   إلهَ لا والله  وليُّ التوفيق، وبيد  أزِمَّة  التحقيقِ، لا ر َّ غير  ، و 
 

 المصادر والمراجع
 أولا : أهمُّ المراجع العربية: 

 القرآن الكريم: تنزيلٌ من ر ِ  العالمين.
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ــي)ت: ابن عطيَّة ر الوجيز في   م(2015ه ــــــــــــــــــ 1436)  ه(،542، أبو محمد عبد الحق ِّ بن غالب بن عطيَّة الأندلسـ المحرَّ
 الأوقاف والشؤون الإسلامية.، الطبعة الأولى، قطر، طبعة وزارة تفسير الكتا  العزيز

ــور)ت:الطاهر ابن عاشــــــور ــي  محمد الطاهر بن محمد الطاهر ابن عاشــــــ ،  التحرير والتنوير  م(،1997)  ه(،1393، الشــــــ
حنون للنشر والتوزيع.  الطبعة الأولى، تونس، دار س 

ين محمود بن عبد الله الحســــيني الألوســــي)ت:الألوســـي روح المعاني في   ،م(1994ه ــــــــــــــــــ  1415)  ه(،1270، شــــهاب الد ِّ
 ، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة الأولى، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية.تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

ــن الرازي)الفخر الرازي  ، الطبعة مفاتيح الغيب  م(،1981ه ـــــــــــــــــــــــــ 1401)  ه(،606، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســــــــ
 لفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الأولى، بيروت ـ لبنان، دار ا

، التهذيب في التفســــير )د. ط(،  ه(،494، أبو ســــــعد المحســــــن بن محمد بن كرامة البيهقي الجشــــــمي)ت:الحاكم الجشــــمي
 تحقيق: عبد الرحمن بن سلمان السالمي، القاهرة، دار الكتاب المصري.

جـامع البيـان عن تـأويـل آى   م(،2001ه ــــــــــــــــــــــــــــ  1422) ه(،310، أبو جعفر محمـد بن جرير بن يزيـد الطبري)ت:الطبري 
 ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، مصر، الجيزة، دار هجر للطباعة والنشر والإعلام.القرآن

ــير الميســـر  م(،2015ه ـــــــــــــــــــ 1436) ، عائض عبد الله القرني،القرني ــعودية، التفسـ ــة ، المملكة العربية الســ الطبعة الخامســ
 الرياو، شركة مكتبة العبيكان.

ــحيح  م(،2011ه ـــــــــــــــــــ 1432) ه(،852، أحمد بن علي بن حجر العســـــقلاني)ت:الحافظ ابن حجر ــرح صـ فتح الباري بشـ
 المملكة العربية السعودية، الرياو، دار طيبة للنشر والتوزيع. ،، تحقيق: عبد الرحمن بن ناصر البراك، الطبعة الرابعةالبخاري 

، الطبعة الثانية والثلاثون في ظ ل القرآن  م(،2003ه ـ  1423)  ه(،1387، سيد قطب بن إبراهيم حسين الشاذلي)ت:قطب
 القاهرة، دار الشروه.

ــقي)ت:ابن قيِ م الجوزية زاد المعاد في   م(،1998ه ــــــــــــــــــ 1419)  ه(،751، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشـ
 بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة. ،ب وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الثالثة، تحقيق: شعيهدي خير العباد
، القصص القرآني عر  وقائع وتحليل أحداث  م(،2011ه ـــ 1432)  ه(،1443، صلاح عبد الفتَّاح الخالدي)ت:الخالدي

 الطبعة الثالثة، دمشق، دار القلم.
ــ م ابن تيميَّة ــيلإ الإسـ مجموع م(،  1995ه ـــــــــــــــــــ  1416)  ه(،728الحليم ابن تيميَّة الحرَّاني)، أبو العبَّاس أحمد بن عبد  شـ

ــم النجدي، الطبعة الأولىالفتاوى  ــعودية، المدينة النبوية، مجمع  ،، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد قاســـــــــــ المملكة العربية الســـــــــــ
 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ــي  للقرآن الكريم ه(،  1400)  ه(،1431شـــــي  الأزهر محمد ســـــيد طنطاوي)ت:  طنطاوي، ــير الوسـ ، ، الطبعة الأولىالتفسـ
 مصر، دار السعادة.
ــ 1422)  ه(،745محمد بن يوسف بن علي أبو حيَّان الأندلسي)ت:أبو حيَّان،  ،  البحر المحي  في التفسير م(،  2001ه ـــ

 ب العلمية.بيروت، لبنان، دار الكت، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوو، الطبعة الأولى
ــطفى العمادي)ت:أبو الســــعود ،)د . ط(، إرشــــاد العقل الســــليم إلى مزايا الكتا  الكريمه(،  982، محمد بن محمد بن مصـــ

 بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي.
ــير القرآن العه(، 471، أبو بكر عبـد القـاهر بن عبـد الرحمن بن محمـد الج رجـاني)ت:الج رجـاني رر في تفســـــــ ،  ظيمد رج الـدُّ

م(، المملكة الأردنية الهاشمية، عمَّان، دار  2009ه ــــــــــ 1430تحقيق: طلعُ صلاح الفرحان، ومحمد أديب شكور، الطبعة الأولى)
 الفكر.
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،  ، الطبعة السادسة الأساس في التفسيرم(،  2003ه ــــ  1424)  ه(،1409، سعيد بن محمد ديب بن محمود حوَّى)ت:حوَّى 
 للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.القاهرة، مصر، دار السلام 

ــري  ــري الزمخشــ ــم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشــــ ــاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون (، 538)ت: ، أبو القاســــ الكشــ
 ه(، بيروت، دار الكتاب العربي.1407، الطبعة الثالثة)الأقاويل في وجو  التأويل

نة  م(،  2005ه ــــــــــــــــ 1426)  ه(،333)ت: ، محمد بن محمد بن أحمد أبو منصــور الماتريديالماتريدي ،  تأوي ت أهل السـُّ
 بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية.، تحقيق: مجدي باسلوم، الطبعة الأولى

ين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي)ت:ابن الجوزي  زاد المسير في  ه(،  1422)  ه(،597، جمال الد ِّ
 بيروت، دار الكتاب العربي.، لمهدي، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الرزاه اعلم التفسير
ــ 1413)  ه(،1438، محمد أديب صالح)ت:صالح ، ، الطبعة الرابعةتفسير النصوص في الفقه الإس مي م(،  1993ه ــــــــــ

 عمَّان، المكتب الإسلامي.
، الطبعة التسـهيل لعلوم التنزيلم(،  2018ه ـــــــــــــــ 1439)(،  741، أبو القاسـم محمد بن أحمد ابن ج زي ٍّ الكلبي)ت:ابن ج زي 

ة، دار طيبة الخ راء للنشر والتوزيع.، الأولى  مكَّ
ــ 1417)ه(،  1442، الشــي  محمد علي الصــابوني)ت:الصـابوني القاهرة، دار الصــابوني ، الطبعة العاشــرةم(،  1997ه ــــــــــــــ

 لنشر.للطباعة وا
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